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تقدیم الطبعة الأول 
بقلم : الاستاذ / محمد العزب موسی 


كان من الممكن ألا يصدرهذا الكتاب لوكنا نستورد الجديد المتنوع من الکتب 
الاجنبية » ونتيحها للقراء والمثقفين الراغبين فى الاطلاع على كل جديد . 

فهذا الكتاب قراءة فى بعض الكتب العالمية التى تتحدث عن « مصر» و« النيل » » 
ol‏ تتحدث عنا .. عن حضارتنا العظيمة وتاريخنا امجيد » وعن نيلنا الرائع الذى هو نسيج 
وحده بين أنهار الدنيا > کا أن حضارتنا نسيج وحدها بين حضارات البشر ية . 

وللأسف » فان حتو یات هذه الکتب متاحة لکل القراء ى مختلف البلاد ء ابتداء من 
انجلترا ال الیابان » ومن سکندیناوا ال استرالیا , الا القراء الصر یین » فنحن قد نستورد 
أرق العطور البار يسية » وافخر الفراء الفسوى ‏ واجود الكافيار الروسى وأغلى الویسکی 
الانجليزى ولكدنا لانستورد أحدث الكتب , خاصة إذا كانت تتحدث عنا.. عن 
حضارتنا وتاريخنا و بلادنا ! 

ولولا معرض الكتاب الدولى الذى يعقد بالقاهرة سئويا فى اواخريناير من كل عام 
لکانت مصر قد انقطعت تماما عن محری الثقافة العالية الزاخرة التحددة . 

وحتى الكتب القليلة التى يجرى استيرادها ‏ نجد آن معظمها من الکتب العلمية نی 
فروع الطب واندسة والکبیوتر والاحصاء وما آشبه , ومعظم باقیها من القواميس 
والاطالس والکتب الدراسية وما آشبه . ما کتب الثقافة الانسانية الرفيعة فهی آندرنی 
سوق الکتاب الصری من بيضة الديك ! 


ومن الطبیعی أن هذا الوضع يستفز جهور المثقفين المصر يين » و بالذات مثقفاً من طراز 
مختار السويفى درج على التغذى بأحدث ثمار الفكر الانسانى » فاذا وقع على ثمرة منها 
كان حر يصاً غاية الحرص على أن يذيق منها الآخرين . 

والصديق مختار السو يفى» الى جانب هوايته للقراءة» بپوی شیثا آخر هو السفر 
والترحال بين جنبات هذا الكوكب الضيق جدا المسمى بالأرض» وهومن سفر ياته هذه 
الكثيرة يأنى محملا بالكتب » تأخذ من حقيبته مكان الملابس » ومن محفظته مقابل الوزن 
الاضاق . 

زرته یوما فی منزله بعد عودته من احدی هذه الرحلات » فوجدته غارقا بين عشرات 
من الكتب الأجنبية الجديدة» جيعها أومعظمها من الوزن الثقيل .. حجم كبير» غلاف 
مقوى » ورق سميك مصقول ملىء بالصور الملونة الرائعة . و بالتالى لابد أن تكون غالية 
القن جداً . 

سألته : كيف نقلت کل هذه الکية من الکتب ؟ 

فضحك وهویتذکر الوقف » وقال : عادى .. فى الحقائب .. الهم ان أنقلها إلى 
القراء . . ! 

وختار السویفی كا قلت من أشد الناس حرصاً على اشراك الآخر ين فيا لديه من 
معلومات ‏ انه یعتر الثقافة آحذا وعطاء فلا یکتمل لدیه ما بأخذه من الثقافة إلا إذا 
آعطاه لغیره . 

وقد اختار مختار السو پفی آربعة من هذه الکتّب العالية لیقدمها للقراء . 


الكتاب الأول هو« النيل .. النبر والناس » من تأألیف بارتون ورئنجتون ء وهو 
رحلة عبر المكان والزمان مع نهرنا الخالدء قام فيها ا مؤلف بتابعة نهر النيل العظم من عند 
مصبه فى الدلتا حتی منابعه العلیا فى بحيرة فيكتور يا وهر كاجيرا وجبال القمر. مع إطلالة 
على تاريخه القديم والحديث ونظامه SU‏ البالغ التعقيد وتار يخ الجهود البشرية للسيطرة 
عليه . كا يقدم المؤلف دراسة مختصرة للانسان والحيوان والنبات والحضارات التى قامت 
عل شطانه . ' 


والكتاب الثانی هو« مشرق القوة » من تألیف جویس میلتون , وهو کتاب بالغ 
الاهسية والتشو یلق » وسکن آن نطلق علیه عنوانا آخر هو« کیف تقراً تار یخ مصر» 


۸ 


رت سا الکتاب مراحل التار يخ المصرى من عهد مینا حتی « صحوة الوت » ف 
العصر الصاوى أو الفصل الأخيرفى تار يخ الحضارة الفرعونية . 


ومن أبدع اجزاء هذا الكتاب الجزء الخاص بالامبراطور ية المصر ية التى أسسها 
أمس طارد ا لهكسوس » إذ يتناول فى عرض ختصر شيق تار بخ ملوك الاسرة الثامنة عشرة 
العظام .. امنحتب الأول (العادل) وتحتمس الأول ( المحارب ) وتحتمس الثانی 
( المتأنق ) وحتشیسوت ( سيدة الساء) وتحتمس الثالث ( الامیراطور) وامنحتب الثانی 
( الر یاضی) وتحتمس الرابع ( الدبلوماسی ) وامنحتب الثالث ( مكك اللذات ) واخناتوت 
( أول الموحدين ) وأخیرا توت عنخ آمون ( آشهر املوك ) . 

و يقول مختار السو يفى عن الحضارة المصر ية القدمة : 

« من بين جیع احضارات الا نسانية التی ظهرت واندثرت عبر آلاف السنين 
من التار بخ А‏ المكتوب أوالمعروف تبوأت الحضارة pall‏ 4 مکان الصدارة واعتبرت 
au JS‏ العلمية حضارة رائدة أنارت الطريق أمام الانسان الحى ليبلغ آقصی 
درجات الرقی» ولیس من فبیل المبالغة أن بعض المؤرخين الغربيين يطلقون على 
الحضارة المصرية القديمة اسا شهیراً هو« آم احضارات » . 

وهذه شهادة لا یسطرها الا حب للحضارة الصر ية وعال بها , وهما صفتان یتمتم بها 
مختار السو يفى . 


فاذا انعقلنا الى الكتاب الثالث وهو« رمسيس الأكبر.. سيد العالم» من تأليف 
ولم ماگویتی قرأنا صفحات مشرقة مضيئة عن تار يخ هذا الملك العظم الذى هز الدنيا 
والتار يخ , والذى لم يكن مبالغاً أومدعياً حين أمر التقاشين أن ينقشرا ينقشوا على مسلته القائة 
الآن فى ميدان « الكونكورد » ببار يس هذه الكلمات : 

« رمسيس .. قاهر كل الشعوب الأجنبية : . السيد على كل من لبس تاجاً .. 
امحارب الذى هزم الملايين من الخصوم والاعداء .. الذی خضع العالم كله لساطانه 
معترفاً بقونه التى لا تقهر» . 


انجازات رمسيس الثانى فى محال الحرب والقتال لم يكن يعادلا سوى ما أنجزه فى محال 
التشييد والبناء» فقّد ترك هذا الفرعون اكبر مجموعة من LU‏ معابد وتماثيل 
ومسلات ولوحات تذكار ية فى كل أنحاء مصر من الجندل الثانى جنوبا حتى الدلتا 
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ومصب النیل , حتی صار من حقه ان یوصف « بسید البنائین » . و یتحدث الکتاب عن 
هذا الجانب أيضا من نشاطات رمسیس بدقة وافاضة . 

فاذا وصلنا الى الكتاب الرابع والأحبر من هذه الحموعة المنتقاة وجدناه مختلفا عن 
الکتب الثلاثة السابقة نی شىء هام » هو أن مؤلفه ليس أجنبياً » ونما هو الاستاذ الدكتور 
امد قدرى رئيس هيئة الآثارالمصر ية » وهو كتاب «المؤسسة العسكر ية فى عصر 
الامبراطورية من عام ٠١۷١‏ الى ٠١۸۷‏ ق. م » 

ومع ذلك فان هذا الكتاب يتفق مع الكتب الاخرى التى تضمها اجموعة فى 
عنصر ين : الأول ان مؤلفه وضعه باللغة الانجليز ية فقد كان الرسالة العلمية التى نال يها 
الد کتور امد قدری درجة الدكتوراة فى التار يخ من جامعة بودابست بامحر. والثانی ان 
الكتاب فى حد ذاته على نفس الستوی العالی للکتب الاخری من حیث أصالة البحث 
ودقة العلومات وجودة احتوی » مایجعله متسقا من حیث الشکل مع کتب امحموعة , 

آما من حیث الوضوع فرما یکون کتاب الد کتور مد قدری اکثر اهمية من الکتب 
السابقة » إذانه يتناول موضوعاً بالغ الاهمية والغموض حتى بالنسبة للقارىء ا متخصص 
فى إلتار يخ المصرى القديم . هذا الموضوع هوالجيش المصرى الذی بنی الامبراطور ية فى 
عهد الدولة الحديثة » وهی الاسرة الثامنة عشرة وماتلاها من عصر الرعامسة» فنحن نعلم 
بوجود هذا امیش وفتوحاته ولکننا لانعرف الكثير عن تكو ينه والقابه وخططه ورجاله 
ودوره امائل ف السياسة الصر ية » فیأتی کتاب الدکتور قدری ویجل و کل ذلك بوضوح 
واقتدار و يركز بالتحديد على نشأة وتطور المؤسسة العسكر ية كظاهرة جديدة فى السياسة 
المصرية بدأت على بد آهس العظم بعد طرد المکسوس وحاجة مصر ال وجود جیش دام 
يحمى حدودها و پرد عنپا غائلة الطامعین والعتدین . 

و یعتبع الد کتور مد قدری نشاط طبقة العسکر پین فی السياسة الصر ية » حربا 
وسلماً, منذعهد احمس وتحتمس الثالث الى أزمة العمارنة فى عهد اخناتون » الى حرب 
قادش فى عهد رمسيس الثانى . وكيف تمكنت هذه الطبقة فى النهاية من «عسكرة » 
الحياة الصرية وتسللت الى المراكز المدنية والكهئوتية حتى سيطرت عل البلاد سيطرة 
فعلية » ثم سيطرة رسمية بانقلاب الجترال الكاهن حريحور. 

وللدكتور أحد قدرى نظرات جديدة فى هذا احال تعارض مااستقرت عليه الآراء من 
قبل » من ذلك مثلا تصحيح نظرتنا التقليدية الى علاقة اخخناتون بالجيش » فخلافاً لعظم 
الباحفين الذين يرون ان الاتجاهات السلمية لاخناتون جعلته همل الجيش يرى الد كتور 
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قدری ان اخناتون کان من اکر الفراعنة استعانة بابحیش واعتمادا علیه » ان لم يكن 
لشىء فن أجل ضرب طبقة كهنة آمون . ومنذ عهد احناتون بدأ الجيش يلعب دورا فر يدا 
فى السياسة الداخلية بدليل بروز القادة الثلاثة أى وحورمحب ورمسيس الأول . 

وهذا الجيش المصرى يعد أول جيش نظامياً منظماً فى تار يخ العسكر ی وأول 
ما استحدث من الاستراتيحية والادارة والتقسم ال قلب وحناحین » وکان مكونا من عدة 
أسلحة منها الفرسان وال رکبات والشاة والامداد والقو ین تجمعها « هيئة اركان حرب » 
علیا وبعض الطط التى طبقها هذا الجيش أوحت لبعض كبار القواد العسكر يين فى 
العصرا حديث بمضاهاتها . 


تقول موسوعة كامبردج عن هذا الجيش : «« كان جيشاً وطنياً هائل الحجم » 
يتألف معظمه من جنود محترفين سواء من الجنود العاملين فى الخدمة العسكرية 
آوجنود الاحتياط ويقوم على قيادته وتدريبه ضباط محترفون مد ربون على أعلى 
مستوى ويودون وظائفهم وواجباتهم اطحربية نی ادارة الفرق والا سلحة المنوطة بهم 
قیادما بشکل منظم ومنسق ودقیق .. وکان الصربون هم أُول من کون ca)‏ 
الضباط ) أورهينة ارکان احرب ) التی تژدی وظيفة العقل الاداری والتنظیمی 
والح بى فى الجيوش الحديثة الآن » . 


آقول» رما لوکانت هذه الکتب متاحة للقاریء العام لا ظهر هذا الكتاب» ولكن 
هل الأمر فعلا كذلك ؟ لا اعتقد , فهذا الکتاب الذی یقدمه مختار السو يفى يظل مع ذلك 
محتفظاً بقیمته » كيف ؟ 

ان هذا الکتاب خلاصة حيدة للکتب الاربعة الشار الها , وعکن آن یغنی عنها 
جیعا » فهويقدم كل أفكارها الرئيسية باسلوب أدبى راق » وفى عرض متناسق بدیع » 
بحيث تصبح قراءة هذا الكتاب متعة فى حد ذاتها حتى لمن سبق له قراءة الكتب 
الأصلية .. انها اضافة الفنان . 

أما بالنسبة للقارىء الذى ينظر بوجل الى ميزانيته ‏ وأغلبئا هذا الرجل فلا بد أن 
يستشعر الرضا بحصوله مقابل جنيهات قليلة يدفعها ثمنا فى هذا الكتاب على ماقيمته 
عشرات الجنيهات تتكلفها تلك الكتب الأصلية . 

\\. 


ومن ناحية أخخرى ء قان هذا الكتاب يقدم مادته باللغة العر بية » فى حين ان الكتب 
الاصلية باللغة الاجليز ية با فا کتاب الدکتور امد قدری [ الذی ترجم ال العر بية 
آخیراً ] نما يجعل قراءته متاحة لجميع قراء العربية بعكس اللغة الانجليزية التى لا يقرأها 
الكثيرون. 


من أجل ذلك يظل هذا الكتاب Шаа‏ بقيمته فى جميع الأحوال .. سواء أتيحت 
الكتب الأصلية فى الاسواق أم لم تتح , وسواء أكان القارىء يجيد الانجليز ية أويقتصر على 
قراءة العر بية » وسواء أكانت محفظته متخمة بأوراق التقد أم لا تحوى سوى القليل . 


ولا يسعنا فى النهاية إلا أن نقدم الشكر للكاتب الصديق الاستاذ مختار السو يفى على 
مابذله من جهد وعناية فى نقل هذه الكتب العالمية الى اللغة العر بية » وأن نتمنى للقارىء 
سياحة مفيدة . . لذيذة .. فى صفحات هذا الكتاب . 
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تقدیم الطبعة الثالثة : 
بقلم الاستاذ / سامح کریم 


من الكلمات المأثورة للفيلسوف الإنجليزى فرنسيس بيكون قوله : « هناك كتب 
تستحق أن يذوقها القارىء » وأخرى تستحق أن يلتهمها » وثالئة تستحق أن تمضغ 
وتبضم »2 . 

وهذه الكلمة توحى بأن الكتب درجات ومراتب من حيث ما تتضمنه من 
الفائدة والمتعة . وإذا نظرنا إلى الفائدة كمعيار نحكم به على قيمة الكتاب فى 
زمانناء لسبق هذا الترتیب الذی اختاره بیکون کتبا آخری لا حقق فائدة ولا متعة . 
وأعنى بها الكتب التى إذا رجع الیها الانسان بددت وقته . 

ولو عاش بيكون إلى أيامنا هذه ورأى بعينيه ما تقذف به المطابع من ثمرات 
فاسدة أحيانا أو غير ناضجة أحيانا أخرى » لأعاد النظر فى عبارته فيبدو أن الكتب 
على زمان بيكون كانت من الحودة التى لا تسمح للكتاب الردىء بالمرور . 

فى زماننا أصبح العثور على كتاب يتسم بواحدة من هذه السمات التى أشار إليها 
بيكون أمراً عسيرا . وهو ما يجعل المرء بيجع أحيانا إلى كتب أزمنة أخرى غير زمانه . 
ومع وجود هذا النوع من الكتب الرديئة لا يخلو الأمر من كتب لها قيمة ومستوى 
حيث تحقق الفائدة والمتعة . 
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وفوق راحة الید الان کتاب لعله با حقق لی من فائدة ومتعة یمکن وضعه بین 


الکتب الميزة فی زماننا الذی تسود فیه البضاعة الرديثة لتکون هی الرائجة . 


الکتاب الذى حقق لى فائدة ومتعة عنوانه : « مصر والنيل فى أربعة كتب عالمية» 
وواضح من العنوان أن هذا الكتاب يتحدث عن حضارة مصر والنيل » وأنه يحتوى 
على أربعة كتب » وأن هذه الكتب بلغات عالمية » وأنه يتطلب ترجمة إلى العربية . 
قام بها الاستاذ ختار السویفی . 

ونظرة إلى صفحات الکتاب توضح آن الترجم قد أجهد نفسه فى اختيار هذه 
الكتب طؤلاء المؤلفين الاربعة . | أجهد نفسه حين ربط فيما بينها فى وحدة عضوية 
تحمل عنوانا واحدا . وهذا الجهد سبقه بالطبع جهد الترجمة الذى يفوق جهدها 
التأليف أحيانا . ففيها يكون المترجم مقيدا بها يكتبه المؤلف . وإذا خرج عن الحدود 
أصبح خائنا للأمانة . ولذلك قالوا أن التأليف أسهل من الترحمة . 

والق آن الأستاذ السويفى قد كابد كل ذلك ليقدم فى النهاية عملا صا حا يفيد 
الآحرين . ونظرة متأنية إلى ما تتضمنه صفحات الكتاب تغلن عن هذا الجهد 
البذول . فالکتاب یجتوی عل ما یشتمل علیه آربعة کتب آوفا « النيل النهر 
والناس» تألیف الکاتب الانجلیزی بارتون ورئنجتون . وهو عبارة عن رحلة فى 
الکان من مصب هذا النهر پل منبعه » وعبر الزمان منذ آلاف السنین . راصدا فی 
هذه الرحلة عادات وثقافات وأعمال وانجازات الناس وهو ما تترجه کلمة احضارة 
على ضفاف هذا النهر العظيم . والکتاب الثانی ۱ مشرق القوة » وهو تحدید خوانب 
الحضارة المصرية من وجهة نظر مؤلف أجنبى هو « جويس ميلتون » . تابع فيه 
مراحل هذه الحضارة مؤكدا أنها تبوأت مكان الصدارة حتى أصبحت أم 
الحضارات . والكتاب الثالث « رمسيس الأكبر سيد العالم » وفيه يرصد مؤلفه ١‏ وليم 
ما كويتى » الكثير من إنجازات هذا الملك العظيم فى ميادين التشييد والبناء » 
وحروبه وانتصاراته على الأمم والمالك حيث كان يقول ‏ سأدخل بجلالتى على 
جيش المخنثين هؤلاء » وسوف أشبعهم قتلا وذبحا » وسوف أطرحهم أرضا » 
وأدخل فى قلوبهم الرعب فردا فردا » : 

أما الكتاب الرابع ١‏ المؤسسة العسكرية المصرية » فمن عجيب أمره أنه وهو 
باللغة الانجليزية فإن كاتبه مصرى » هو الدكتور أحمد قدرى » حيث كان قد قدمه 
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ٍل جامعة بوادبست بالجر للحصول fe‏ الدکتوراه . ولعل تيسير قراءتنا لهذا 
الکتاب بالذات یمثل فضيلة من فضائل الترجمة التی لا یقتصر دورهاعلی مد 
الجسور إلى الثقافة العالمية » وإنما يمتد إلى فكرنا العربى حين يصبح فى دائرة إهتمام 
الأوساط العلمية والثقافية فى العالم . إننا نعرف من خلال هذا الكتاب ما نجهله 
عن عبقرية مصر العسكرية وعن ريادتها فى حروب التحرير » وسبقها فى اكتشاف 
الاستراتيجية العسكرية . . إلى آخر هذه الموضوعات التى لا تتسير لنا » وتلقى 
أضواء على تاريخنا فى الأوساط العالمية . 

إن کتابا مترجها یتضمن هذه الکتب الاربعة یستحق کل التقدير . . يا ليت دور 
النشر تهتم بهذا النوع من الکتب . 


سامح کریم 


\o 


مقدمة الطبعة الثالثة 
بقلم : مختار السويفى 


لهذا الكتاب قصة لا بأس من ذكرها . . ففى أوائل الثانينيات تولى صديق 
العمر الأستاذ الكبير محمد العزب موسى [ رحمة الله وأكرم مثواه ] الاشراف على 
تحرير ملحق جريدة « الأخبار » القاهرية الذى كان يصدر فى تلك الأيام متضمنا 
ثلاث صفحات تلحق بال حريدة بصفة أسبوعية كل يوم ثلاثاء . 

وكانت الصفحة الأولى من هذا الملحق تتناول موضوعات عن عديد من 
«الشخصيات العالمية » التى تصنع أحداث العام أو تؤثر فيها . . وکانت الصفحة 
الثانية تتناول موضوعات عن أهم « الأحداث العالية » التى وقعت خلال الاسبوع 
السابق لصدور اللحق . . آما الصفحة الثالثة فکان عنوانها « کتاب یقرأه العام » 
وکانت تعرض بعض الکتب ذات الطابع السیاسی الدول . 

وقد رف الاستاذ محمد العزب موسی بثقافته الوسوعية الواسعة » وبدقته 
الشديدة ف البحث والدراسة وبأسلوبه المتمكن الرصين فى الصياغة والكتابة . 

وكم كنت أراه منكبًا على تصحيح وإعادة صياغة ماكتبه الكتاب والصحفيون 
لنشره فى هذا الملحق الذى يشرف على تحريره . وكان يحرص دائما على إثراء القارىء 
بالمعلومات الجديدة » وإغراء القارىء بهذا الأسلوب السهل الجذاب . 

وذات يوم عرض على رغبته فى تطوير وتجديد الصفحة الخاصة ١‏ بكتاب يقرأه 
العالم » . . وإنه رأى تمصيز هذه الصفحة تمصيراً خالصًا . . وأن تخصص هذه 


الصفحة لتعمیق |حساس القاریء الصری بتاریخه التلید وحضارته العظيمة فى 
مختلف العصور التاريخية من فرعونية وبطلمية ورومانية وقبطية و|سلامية .. 
وسألتی : آلیس هذا آفضل بکثبر من تزوید القاریء بمعلومات قد لا تبمه عن 
الاحوال السياسية فی بعض دول العام المعاصر . . ؟! 

قلت له : إن تزويد القارىء بأحوال السياسة العالمية له شأن لا يغفل . . ولكن 
تبصيرالقارىء بالتاريخ المصرى والحضارة المصرية يعتبر رسالة وطنية ها الأولوية 
المطلقة . 

قال وهو يشير إلى عشرات الكتب الحديثة المرصوصة على رفوف مكتبتى والتى 
کتبها علاء محدئون فی علم « الصریات » : کم آود آن نزود القراء بها تتضمنه هذه 
الكتب التى تتناول تاريخ مصر » وتثریهم بتلك العلومات الضافية التی ظهرت 
حديثا فى علم التاریخ وعلم الاثار . 

ومکذا بدأنا سوياً ی اختیار بعض الکتب العالية التی تتناول موضوعات عن 
جذور مصر الضاربة ی التاریخ القدیم » والتشعبة فی الروابی الفضر على ضفاف 
اليل العظيم الذى يشقها من الجنوب إلى الشمال ٠‏ والممتدة إلى أعماق القارة 
الأفريقية باعتبار مصر عاصمة لأفريقيا كلها . 

لم تكن العملية سهلة ولا هينة » فقد كان من العسيرغاية العسر أن يتم عرض 
وتلخيص أى كتاب من هذه الكتب القيمة فى صفحة واحدة من: صفحات 
الجريدة» الأمر الذى اضطررنا معه إلى عرض الكتاب الواحد فى عدة حلقات تنشر 
أسبوعيا حتى يمكن أن يتزود القارىء بمشتملات فصول الكتاب من مادة علمية لا 
تخفى أعميتها . 

وكانت الخطة التى اتبعناها هى الالتزام بتقديم ملخص واف للكتاب 
المعروض» يغنى القارىء بقدر الإمكان عن قراءة الكتاب hell‏ إذا تسنی له 
الحصول عليه . وكانت النتيجة أن عرض الكتب بهذه الطريقة أعطانا مطلق الحرية 
فى إعادة صياغة فصول الكتاب بأسلوب بسيط يتمشى مع قدرات واحتياجات 
القارىء العام » مع الالتزام بألا يخل هذا التلخيص والعرض المبسط بالمادة العلمية 
التى يشتمل عليها الكتاب المعروض . 

وقد تتابع اختيارى لمجموعة من الكتب العالمية التى صدرت حديثا » وعرضتها 


۱۸ 


على صفحات جريدة الأتحبار عرضاً مسبهًا وافيًا لكل ما ورد بها من موضوعات عن 
مصر والنيل وأفريقيا . وأشير فيها يلى إلى أهم هذه الكتب : 


@ ARCHAIC EGYPT- CULTURE AND CIVILIZATION IN EGYPT FIVE 
THOUSAND YEARS AGO. 
BY : W.B. EMERY . 
@ISLAND OF ISIS 
BY : WILLIAM MACQUITTY 
@ WARRIOR PHARAOHS 
BY : P.H. NEWBY 
@ RAMSES THE GREAT 
MASTER OF THE WORLD 
BY : WILLIAM MACQUITTY. 
@ OFFICERS AND OFFICIALS 
IN THE NEW KINGDOM 
BY : DR. AHMED KADRY 
@ SUNRISE OF POWER 
BY : GOYCE MILTON 
@ RELIGIONS OF AFRICA 
BY : THOMAS LAWSON 
@ AFRICA- A SOCIAL GEOGRAPHY. 
BY : ANTHONY SILLERY. 
® THE ART OF BENIN 
BY : PAULA BEN- AMOS. 
® VOODOO - AFRICA'S SECRET POWER. 
BY : СЕКТ CHESI. 
@ THE NILE 
BY : E. BARTON WORTHINGTON. 
@ BLACK AFRICAN KINGDOMS AND EMPIRES. 
BY : JUAN JOSEPH. 


Opes‏ من الله وفضله وتوفیقه » فقد وجدت هذه الدراسات 4,5 حستاً 


ومشکوراً لدی القراء » تمثل فى عشرات الخطابات التى كانت تصلتنى مرسلة على 
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عنوان جريدة الاتخبار بمسسة آخبار الیوم بالقاهرة . وقدشجعنی هذا الاقبال عل 
مواصلة عرض الزید من هذه الکتب العالية التی تهم القاریء الصری والقاریء 
العربی بصفة عامة . 

وقد اقترح على الأستاذ محمد رشاد مدير عام الدار المصرية اللبنانية أن آقوم 
بتجميع عروض بعض هذه الكتب التى تتناول موضوعات عن « مصر والنيل » 
لاصدارها فى كتاب واحد يحمل نفس العنوان. واخترنا أربعة من الكتب التى أشرنا 
إليها مسبقا » وهى على وجه التحديد : 


-النيل : النهر والناس . 

مشرق القوة . 

-رمسيس الأكبر : سيد العالم . 

الوسسة المسکریة الصرية فی عصر الامباطورية . 


وهکذا صدر کتاب « مصر والئیل » ۰ . وبین یدی القاریء الان الطبعة الثالثة 
منه فى ثوب جديد يختلف إلى حدما عن الطبعتین السابقتین . 
ولا يسعنى إلا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لروح الصديق الكريم الإستاذ 
محمد العزب موسى » فهو صاحب فكرة نشر عروض حرة غذه الکتب احضارية 
بجريدة الأخبار . . ولروح الأستاذ الكبير موسى صبرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار الذى كان يحثنى باستمرار على مداومة 
عرض هذه النوعية من الكتب . . وللأستاذ الكبير سامح دريم المشرف على صفحة 
الأدب بجريدة ارام والذی تفضل مشکوراً بتقدیم هذه الطبعة الثالثة من کتاب 
مصر والئیل . . وللناشر الکبیر الاستاذ حمد رشاد صاحب الفكرة التی کانت وراء 
هذا الکتاب حتی صدرت طبعته الثالثة چذه الصورة . 
وکل التوفیق فضل من الله 
مختار السویفی 
کورنیش النیل : القاهرة 
آول ینایر ۱۹۹۲ 


[كعبل و النهر والناس 


1. THE NILE 
BY: E. BARTON WORTHINGTON. 
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المؤلف .. والکتاب 


© د کتور بارتون ورئنجتون .. من ST‏ خبراء ‚хы! (Ме‏ 

© تولى رئاسة لجنة بحوث المياه بالمجمع الدولى للاتحادات العلمية .. ومنصب كبير العلياء 
منظمة صيانة الوارد الطبيعية بالمملكة المتحدة . 

هقام مجموعة عديدة من الرحلات العلمية فى مختلف قارات ومناطق العالم .. وألف العديد 
من الكتب والبحوث العلمية عن أشهر أنهار العالم وحیراته العذبة .. 

© وكتابه عن « هر النيل » عبارة عن تسجيل لرحلة صاعدة فى يحرى النهر» تبدأ شمالاً من 
أقصى مناطق الدلتا ومنافذها .. إلى الجنوب حتى منابع النيل العليا فى بحيرة فيكتور يا 
„з‏ كاجيرا وجبال القمر.. 

وتتناول الرحلة أهمية نهر النيل فى التار يخ القدم والتار يخ الحديث .. وطبيعة تكو ين 
النبر ونظامه ДШ‏ البالغ التعقید . . وتار يخ الجهود البشرية فى السيطرة على النهر وتنظيم 
إمداداته بالمياه للمناطق التى يجرى فها . 

كا يتناول الكتاب دراسة ملخصة عن طبيعة الحياة التى يتيحها ЫЛ‏ للانسان والحيوان 
والتبات عل ضفافه وعلى طول الوادى الذى يصنعه .. 

© كا يشير إلى دراسة بيئية موجزة عن ا مشا كل الحديثة للشعوب التى تعتمد على نهر النيل فى 

حياتها, مع التركيزعلى مشاكل الانفجار السكانى ومشاكل السيطرة على الموارد 

الطبيعية . 
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ه تقدیم 


فى صيف كل عامء یستفل الصر بون - قدماژهم ومخدّئوهم - بعید وفاء النیل » 
نبرهم االد الذی وهیهم الأرض التى يعيشون عليها » ومهّد أمامهم سبیل الحياة » ومنحهم 
القدرة على إرساء أعظم حضارة فى تار يخ الإنسان .. 

وكان الاحتفال بوفاء النيل حتى عهد قريب » من أكثر الاحتفالات شعبية وصدقاً . 
ولكن أصابه الإهمال ضمن ما أصاب » فانزوى العيد الشعبى وتقلص » وأصبح عيداً من 
الدرجة الثانية لا تعطل فيه المصالح والدواو ين . 

وق إحدى هذه الاحتفالات منذ نيف ونصف قرن من الزمان » تساءل « شوقى » 
خاطباً النیل فى مجراه: من أى عهد فى القرى تتدفق .. وبأى كف ف المدائن 
تغدق .. ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولاً تترقرق .. ؟ ! 

هذه التساؤلات التى أطلقها « شوقى » تمجيداً للنيل .. كانت صدى للتساؤلات 
المائلة العی طالا ترددت فی شمال الوادی عبر آلاف السنی .. وما هذه الاحتفالات 
الشعبية التى كانت تقام كل عام عبر أكثر من سبعين قرناً من الزمان , إلا اعتراف من 
امحتفلين بفضل النيل عليهم » حين يفيض و يفى بالخيرات على كل من الأرض والناس .. 

وعبّر المصرى القديم عن عرفانه بجمائل الثپر وفضله العظیم عل الارض الصر ية 
والانسان الصری .. وأطلق عنان بهجته فی تعبیر شعری جیل : 

« هوالنیل .. بفيض عل الأرضين [ الوجه القبلى والبحرى ] .. فتمتلىء مخازن 
اطبوب .. ونزدحم الستودعات .. وتتوافر حاجات الفقراء .. | 

إنه النيل .. لأبنائه جميع النباتات .. وإذا هوم يطعم الناس .. هجر النعيم 
المساكن .. وأصيبت الأرض بالاضمحلال .. !1 » . 

هوالنیل اذن .. أعظم أنهار الدنيا .. وعلى ضفنافه الشمالية » نشأت أعظم حضارة 
صنعها الانسان . . 
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هوالئيل .. يفيض على الأرضين .. فتمتلىه مخازن اللبوب .. 
وتزدحم الستودعات .. وتتوافر حاجات الفقراء .. Yo‏ 


ه رحلة النبر.. عبر الکان .. 


كان هناك لقاء عظم تم منذ نحو( 06 ) مليون سنة . . التقى مجرى النيل الأزرق هابطاً . 
من مرتقعات الحخيشة إلى سهول السودان , . بالنيل الأبيض القادم ق بط ۶ وحلال عبر رحلة 
طو يلة من منطقة البحيرات بوسط أفر يقيا .. 


ومنذ كان هذا التلاقى بين النيلين واتحادهما فى نيل واحدء اندفع النهر نحو الشمال 
ليخترق رمال الصحراء فيقسمها إلى صحراو ين شرقية وغر بية .. و يفرش أرض الوادى 
الخصيب بصنوف من الخيرات لاتقع تحت حصر. . 


ويقطع النبر العظيم رحلة هائلة تمتد نحو( )174٠‏ كيلومتراء منذ أن يخرج من 
أقصى منابعه بوسط افر يقياء حتى يصب ف البحر المتوسط .. ماراً ورابطاً بين تسع دول 
افريقية [حسب النظرية الحديثة لتحديد منابع التيل ] هى : مصر والسودان واثيوبيا 
وكينيا وأوغندا وتانزانيا وزائير ورواندا و بوروندی .. 


هذه الرحلة الطويلة تتفاوت فها المناطق المناخخية من النقيض إلى النقيض . . فبيئا 
یبلغ مستوی هبوط الأمطار فى مناطق المنابع إلى أعلى من « ألف » مللیمترنی السنت فلا 
يزيد هذا المستوى فى وادى النيل المصرى عن « عشرة » ملليمترات فى السنة .. 


ولذلك فلم تكن هناك مشكلة مياه فى المناطق الجنوبية للهرء بینا کانت АКАШ‏ 
الحقيقية فى رحلة النهر نحوالشمال من وادى حلفا حتى أطراف الدلتا» حيث لامكن 
الاعتماد علی الطر اطلاقا فى عمليات الزراعة » وحيث تصبح السيطرة على محرى النيل 
وعل مياهه آمراً واجباً وحیو باً ال أقصی حد .. ولذلك فقد کان لابد على المصر يبن 
الأوائل أن يتعلموا الحساب والكتابة وال هندسة ليتفهموا الهر أ كر وأكثر» وليشت ركوا معه فى 
تقدم الخضارة الانسانية عل وجه العموم . . 


و النبعان .. الأزرق والأييض .. 
والئيل الأزرق والنيل الأبيض ران من طبيعة مختلفة .. ولكن عليها معاً يعتمد النيل 


الرئیسی فی احصول عل مائه وقت الفیضان وطوال أيام السنة . 
۲۹ 


وا مجرى الذى شقه النيل الازرق منذ خروجه من بحيرة « تانا » مرتفعات الحبشة حتى 
ملتقاه بالنيل الأبيض عند الخرطوم » ظل على درجة کبيرة من الثبات والاستقرار النسبی 

أما النيل الأبيض » فقد تعرض عير هذا الزمن لعديد من العوامل الجيولوجية التى 
جعلته یغر جراه عدة مرات .. فقد حدثت بعض الانكسارات فى القشرة الأرضية بوسط 
افر يقيا» وتكون الأخدود الافر يقى العظم » وتكون بسببه الواديان الصدعيان بوسط 
القارق کا تکونت الساحة اهائلة التی تشغلها الاآن بحيرة فیکتور يا 

.و بعد استقرار القشرة о‏ <<« 
طريقها نحوالبحيرة لتزو يدها بالرر : 
الأخرى تشق طر يقها خارجة من البحيرة . 

Д,‏ التى نطلق عليها اسم النيل الأبيض تبدأ فى هذا المكان» عند خروج 
نیل فکیتور یا من بحيرة فیکتور یا 
إلا أن هناك نظر ية حديشة تزجع منابع النیل العلیا ٍل منطقة «بوروندی» 
Burundi‏ عند الحدود الشمالية لبحيرة تنجانيقا » على النحو الذى سنعرضه تفصيلا فا 
ت ول ادان فك القن Еа‏ الت مص ادر 
على مائه» تبلغ نحوثلاثة ملايين كيلومترمربع .. أى نحوعشر مساحة قارة افر يقيا 
بأكملها . 


ه معروف ف الشمال .. مجهول فى الجنوب .. 


عندما شق النيل واديه فى شمال شرق افر يقيا, تجمع الإنسان حول شاطئيه على طول 
ctl‏ وف مناطق دلتاه . و بدأ يتعايش مع النهرء و يصنع حضارة مستقرة تقوم على العلوم 
SS‏ ی 
بالقلم ليخط على الورق . 

حتى أكثر الآثار الموفلة فى القدم والتى تركها لنا أوائل قدماء المصر يبن كانت 
لاتغفل الهر أبداً. وفى الغالبية العظمى للنقوش التى تم العثور عليها » حرص المصرى 


ү 
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کان لدی الصر ین القدماء عدة آلاف من السفن الشراعية التی 
كانت تذرع النيل جيئة وذهاباً 


القديم على رسم النيل وقوار به وسفنه وأحراشه ونباتاته وزراعاته وآسما که وحیواناته . کا 
أن فط الحياة المصر ية السائد فى مصر القديمة ومصر الحديثة على السواء ».يدل بصفة قاطعة 
على أن المصر يبن يعرفون :برهم تماماً وأنهم درسوا أحواله دراسة مستفيضة متأنية » 
استمرت منذ الزمن القدم حتی آیامنا هذه . 

ومن الغریب حقا آنه بالرغم من بلوغ سکان شمال وادی النیل آعلی مراتب 
الحضارة المعروفة منذ آلاف السنين , إلا أن قدماء المصر بين لم يعرفوا « على وجه اليقين » 
من أين يأتى الهرمائه» ولا أين تقع منابعه الحقيقية . وأثبتت الآثار التى تركوها أنهم 
كانوا يقومون برحلات مستمرة إلى الجنوب الداخلی وراء النوبة . واستكشفوا النهرمن 
جنوب الخرطوم حتى منطقة السدود العظمى . وهناك استحال علهم التقدم صاعدين إلى 
منابع النهر ف المنطقة الاستوائية . 

ومن الأغرب أن هذه ا مناطق التى تقع جنوب التقاء النيلين الأبيض والأز رق » ظلت 
من الجاهل طوال ذلك التار يخ الطويل » اللهم إلامنذ نيف ومائة عام فقط » حين 
استكشفت تلك المناطق ووضعت لها الخرائط الصحيحة لأول مرة . 


ө‏ و اطنوب .. صعوداً مع الهر. 


و بنظرة خاطفة fe‏ برنامج الرحلة النيلية التی یتضمن الکتاب وصفا تسجیلیا ها » 
نری آن طبيعة الناطق التی سنزورها 6 ستحم علینا استعمال العدید من سبل الواصلات » 
کالطرق البرية والسکك احديدية والصعود فی محری البر با لقوارب والبواخر الثيلية 
الشهيرة » وفى بعض مناطق الرحلة لن نجد أمامنا إلا امتطاء ظهر الحيوان . 


ولأن الرحلة ستكون صعوداً من الشمال إلى الجنوب » فسوف نبدأ أولاً بدلتا النيل 
التى يصب فرعاها « الباقیان » فى البحر المتوسط . وسنتأكد من أن الدلتا عبارة عن بقعة 
هائلة من النباتات المنضراء , تحيط ببا الصحارى من الشرق والغرب » کا تحرط 
الصحارى والمناطق الجبلية بالنهر وضفافه والأراضى الزراعية التى تعتمد عليه . . وسترى 
وادى النيل من مفرق الدلتا حتى السد العالى جنوب أسوان » عبارة عن شر يط pat‏ 
ضیق , وسط آراض صفراء قاحلة تحف به من الجانبين . 


۳۹ 


و بعد آن نترك بحيرة السد العالى للدخول إلى وادى حلفا ء سنری بطاحاً شاسعة من 
الأراضى المشققةء تنبت فيها أعشاب مختلفة ونباقات شوكية .. فيا عدا منطقة الخرطوم وأم 
درمان وأرض'الجز يرة . 


وکلا توغلنا نحو الجنوب .. تحول النهر إلى مستنقعات ومساحات مائية تمتد من الأفق 
إلى الأفق » مغطاة بأدغال كثيفة من نيات البردى « بابيروس » ودءنزم5 وهو النبات 
الذى استخدمه المصر يون القدماء كورق للكتابة» والذى أعطى للورق اسمه الأجنبى 
« بيبر)) Paper‏ 

ثم ندخل بعد ذلك منطقة واسعة من الغابات الدار ية والعابات الاستوائية التی تنمو 
فيا أعشاب كشيفة يبلغ ارتفاعها نحوثلاثة امتارء وحيث يسقط عليها المطر بأعلى , 

وإذا واصلنا الطريق صاعدين فى مجرى أحد روافد النيل التى تنبع من جبال 
رونزورى «جيال القمر» سنرى هناك غابات الخيزران على ارتفاع نحوثلا ثة آلاف متر 
فوق سطح البحر. وف هذه المنطقة سنرى مساحة جبلية هائلة يجلل قمها جليد لايذوب 
‚ТЇ‏ 

و خلال رحلتنا سنرى مثات من أنواع الحيوان » منها الصغير ومنها الكبير ومنها 
الضخم كالأفيال والجاموس وفرس النهر « سید قشطة » والأأسود .. والزواحف کالماسیح . 
وعابین الاأصلة التی تصل فی طوفا نحوستة أمتار» و بعض آنواع السحالی التی یز ید طوفا 
على مار ونصف مر .. 

وفوق السطحات الائية الشاسعة سنری ملایین من الطیور الصغيرة والضخمة ‏ آغلها 
يجيد صيد الأسماك . وفى كل مناطق النيل عبر يراه الطويل تعیش عشرات ومئات 
الأنواع من الأسماك الثبر ية التی تعیش فی الیاه العذبة . و بعض هذه الأنواع يعتبر 
آسماکا نيلية ليس لها مثيل فى أى نهر أوأى مكان آخر من العالم » مثل سمك الفرخ 
النیلی الذی یتضخم حتی بزن بعضه نحو ۱۳۹ کیلوجراما . وسمك ار النیلی بأسنانه 
الحادة المتوحشة . 


أما الأجناس البشرية التى سنصادفها خلال تلك الرحلة » فتبدأ بالمصر يبن 
امحدثين والقدماء ‏ وأغلبهم من الجدس الحامى 'ذوى البشرة القمحية أو البنية المثفيفة . ثم 
جد a‏ جنوب الوادى المصرى مجموعة من الئوبین ذوى البشرة السمراء الداکنة . وعندما 


۳۰ 




















4 آفراس البر «سید قشطه» .. من آشهر ایوانات الثيلية ,. 
يقضى النهار ف الماء ؛ ويخرج ليلا للبحث عن الطعام 


[Г ШШШ ۳ - ТТТ لا ا‎ 














is у 
اس ود‎ Ай ل سما دنه‎ 1 ФА 2 آشهر : الیو‎ cy وشو‎ .٠ | ple ن ) بقلم‎ bl مالك‎ « 


۳١ 


BN 


П 
۳ 
ү 





о 


Н 


1 


ү | 
ое 
ЕУ КУ 
и 
ҮС КИИ. 
И ЧЫ: 
УЧ А 





أحد ملاك القطعان .. ينتمى ال قبائل الدنکا التی تعتبر من آشهر 


الشعوب النيلية ناطق جنوب السودان 














ҮҮ 


نعوغل جنوباً سنرى شعو بأ نيلية أخرى أهمها الشيلوك والدنكا الذين يعيشون على ضيد 
السمك ورعی القطعان . وسنعجب من طر يقة وقوف الراعى فى تلك المنطقة لساعات 
طويلة على ساق واحدة ومستنداً إلى رمحه . . تماماً مثلا یقف طاثر اللقلق النتشر فوق 
о ышы д»‏ 
وأخيرا عندما نصل إلى أقصى منابع النيل جنوبا » سنری قبائل وشعوب البانتو.. 
والقاسم المشترك الأعظم بين هؤلاء الملايين من البشر بأجناسهم امختلفة , هو 
اعتمادهم جميعاً على النيل .. زراعة ورعياً وصيداً وطاقة , . 


© رحلة النبر.. عبر الزمان .. 


ولنبر النيل ذاتية خاصة أعطته معالم شخصية يتميزيها عن غيره من الأنهار الكبرى فى 
الغالم. فهومتد من الجنوب إلى الشمال فى استقامة غيرعادية من الناحية النسبية » رغم 
وضوح عدد من ثنيات og‏ السودان ومصر . 


وجر يان النيل على هذا النحو من الجنوب صوب الشمال يعطيه صفة فر يدة بين أنهار 
العالم الكبرى التى تجرى غالباً من الغرب إلى الشرق والتى تقع غالباً فى منطقة مناخية 
واحدة .. أما النيل فيبدأ رحلته عند خط عرض ۳,۵ درحة حنوب خط الاستواء» وتستمر 
رحلته عبر 4 ۳ درجة من النطوط العرضية حتى تنتهى عند المصبين فى خط عرض ۳۱ درجة 
شمال خحط الاستواء . 


هله الرحلة الطويلة أعطت اثیل صفة جوهر ية أخرى يتميزيه » وهى مروره على 
مناطق مناخية مختلفة , تبدأ بالناخ الاستوائی فالداری فالصحراوی وتنتبی ناخ البحر 
التوستط . وکل منطقة من هذه الناطق ها طبيعة نباتية و بشر ية تمیزها عن بقية الناطق 
الأخرى » ومع ذلك فهى تشترك جيعاً في رباط واحدء هوهذا الهر العظم الذى يتيح 
اسكانها الحياةء متمثلة فى الماء والطعام .. 


وقد قعلع الیل هه رل ار ایغ سین حتى وصل إل شكه ترك 
الحالى .. ومن الحقائق الجيولوجية أن لم يكن داًا فى شكلة الهائى الذى نراه الآن .. 
بل غیّر الهرمن شکله عدة مرات . . 


مصر والئیل ۳۳ 


ومنذ ملايين السنين م يكنٍ النيل نبراً واحداً متصلاً А, с‏ كانت هناك ثلا ثة نظم 
هر ية مستقلة عن بعضها تماماً : أوها النظام النبرى فى الهضبة الاستوائية » وثانيها النظام 
الهرى ف الهضبة الحبشية » وثالثها النظام النهری ی مصر والئوبة . 

ونتيجة لحدوث سلسلة مستمرة من التغيرات الجيولوجية فى تلك ا منطقة متمثلة فى 
الانكسارات التى أدت إلى ارتفاعات واخفاضات وتشققات هائلة » وإلى تكو ين البحر 
الأحر ومرتفعاته » وإلى تكو ين عدة بحيرات عذبة فى وسط القارة » كا أدت أيضا إلى 
حدوث اتصال مباشربین النظم النهرية الثلاثة » وتكو ين نهر عظم واحد يمتد من وسط 
افر يقيا حتى أقصى شماها الشرقى .. 


© نيل غريب .. اسمه النيل الليبى .. ! 


وقبل حدوث هذا الا تصال بين النظم النهر ية الثلاثة » كان هناك نظام نهرى غر يب 
يقع فى منطقة مصر والنوبة. . كان هناك مايسمى « النيل اللیبی » وهو نهر قدم جدا 
ولاممت إلى نهر النيل SA‏ بأدنی صلة . 


كان هذا «النيل الليبى» ينبع من الجنوب الشرقى والغر بى لمناطق النوبة 
الصحراوية الى كانت فى عصره من امناطق غز يرة الأمطار والنباتات وتصلح تماماً 
للسکنی البشر ية . وکان هذا اله يسيرفى بحرى متعرج حتى يصل إلى دلتاه التى كانت 
تقع شمال منطقة الفيوم الحالية .. حيث عثر على آثار من ترسيب هذا еа‏ يصل 
سمکهاال (۱۵۰) مترا. لكل يب عبات اليا el Vie‏ 
متحجرة .. غير أن البحوث الخاصة بتتبع امجحرى القديم لهذا النهر وتحديده , تتطلب المزيد 
من الوقت والجهد والقويل . 

وعل أية حال فإن التغيرات التى حدثت فى القشرة الأرضية والتى أشرنا إليها سابقاً » 
قد ساهمت بالإضافة إلى التغيرات التى حدثت فى الظروف المناخية » فى زوال النيل 
اللیبی ونشأة وفو نظام نهرى آخر ليجرى فى النوبة ومصر يختلف تماماً عن النظام النهرى 
القدم . 

ولذلك یقال ان النیل الصری الذی یبداً من جنوب النوبة حتی شمال الدلتا یعتبر من 
أحدث أجزاء نهر النيل تكويئاً من الناحية الجيولوجية .. بالرغم من أن ضفافه كانت 
موطن آقدم حضارات الانسان وأكثرها تقدماً وتنظيا وتمدينا .. 


۳٤ 


ه هل مصر حقا .. هبة النيل .. ؟! 


| لا يكاد يخلو كتاب يبحث فى شئون النيل من ذكر هذه الجملة المشهورة : « مصر هبة 
النيل » .. وهكذا فعل الكتاب الذى نقوم بعرضه .. وقد ظل صدى هذه الجملة يتردد منذ 
أن قالهها « هيرودوت » حين زار مصر فى ثلاثينات القرن الخامس قبل الميلاد وحتی 
اليوم .. ولكن ما فومدى الحقيقة فى هذه الجملة .. ؟ ! , 

لا شك أن النيل كان ومازال له أكير الأثر فى حياة المصر يين .. بل ولولاه لما وجدت 
مصر بشاريخها وحضارتها ولا وجد المصر يون الذين عمروا هذا الوادى لآلاف طويلة من 
السدين .. 

ولكن النيل وحده لايعدو أن يكون نهراً مثل غيره من الأنهار الكبرى ؛ التى نشأت 
على ضفافها الحضارات القدية الأحرى .. فا هوالسر الذى ميزحضارة وادى النيل 
الصری بصفة خاصتة وأعطاها هذا القدر العروف من العراقة والتقدم والتفوق على 
الحضارات الأخرى التى عاصرتها ؟ | 


هناك مجموعة أخرى من العناصر التى اشتركت فى صنع الحضارة التى نشأت على 
ضفاف النیل الصری القدم .. عناصر بيئية ومناخية ومکانية [ موقم مصر ال جغرافى بين 
قارتين ] . بالإضافة إلى عنصر سكانى هام يتمثل فى طبيعة الشعب الذى صنع هذه 
الحضارة . 


هه العناصر- وأهمها النیل بطبيعة احال- هی التی آعطت للحضارة الصر ية 
طبيعة الاستقرار. وهی التی مهدت غا التقدم والتفوق والازدهار .. فبعد آن се‏ آوائل 
المصر يين ليعيشوا على ضفاف البر وعلى أراضى الدلتا .. بدأوا يزرعون الأرض و بدأوا فى 
الوقت نفسه يكيفون حياتهم طبقا لطبيعة النهر وطبيعة الظروف البيثية والمناخية . 

وحين كان يفيض الهر على ضفتيه, كان يغرق الأرض و يزيل البيوت .. لذلك فقد 
كان هؤلاء الأوائل من المصريين يواجهون خطراً عاماً مشت كا , لم يكن بد من أن 
یتضافروا معاً فى اتقائه .. وقد أملت الظروف عليهم أن ينشئوا بيوتهم وقراهم على روابى 
عالية وأكوام طينية وحجر ية يصنعونها بأنفسهم فى عمل جاعى متضافر. . ويهذا حلت 
الوحدة القرو ية أوالمانية محل الوحدة القبلية التى كانت تميز الجماعات الإنسانية المتنقلة 
غير المستقرة فى أرض بعيها .. وهكذا کان الاحساس بالوحدة والاتحاد والتکامار 
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الاجتماعی هوالطابع الذی مبز وادی النیل الصری » رغم انقسام مصر نفسها — POF‏ 
الطبیعة- ای وجه قبلی و وجه بحری .. 

هذا الاحساس الم بالوحدة هو الذى أوجب على المصر ین توحید الوجهين وإنشاء 
الدولة.. ومن المعلومات المشهورة أن الملك مينا أول ملوك الأسرة الأولى وابن الوجه 
القبلی » هوالذى وحد الوجهين فى مملكة واحدة وذلك نحوعام ۰ قبل الميلاد .. ولكن 
البحوث التاريخية الحديثة , أثبتت أن عملية الوحدة التی فرضها الوجه القبلی كانت 
مسبوقة بعملية توحيد فرضها الوجه البحرى ف زمن يرجع إلى ما قبل عصر مينا بنح و ألف 
عام , deal‏ وجه التحدید سنة 4۲6۰ قبل الیلاد .. وذلك حبن قام ملوك مقاطعة الصقر 
« حورس » من عاصمتهم « دمنهور» الحالية » ووحدوا القطر ين واتخذوا عاصمتهم 3 
منطقة أون « عين شمس وهليوبوليس » . 

وعلى أية حال فإن « الدولة » التى قامت على ضفاف النيل المصرى قد قامت أولاً 
وأخيراً بفضل النيل وفيضانه .. ولكنها ماكانت تقوم لولا أن أنشأها السكان المتميزون 
الذين كانوا يعيشون على ضفاف التيل ودلتاه .. والذين كانوا أصحاب الفضل الا ری 
الحضارة الإنسانية ... ۱ 

وبعد هذا السح السر يع لطبيعة النهر وتكو ينه وتاريخه » أصبحنا مستعدين ارحلة 
الصعود فى النهرمن مصبه حتى منابعه , فى سياحة علمية تسجيلية لاتخلومن طرافة ولنبدأ 
الآن سياحتنا البديعة فى النيل المصرى كيا سجلها « بارتون ورثنجتون » فى كتابه عن 
« مر الئیل » .. 


© اسمها بالیونانية : دلتا .. ! 


التمر یف العلمی للدلتا أنها بقعة طينية تتکون عند مصب البر عندما یقوم الثبر 
بعرسیب کمیات کبيرة من الطمی والغر ین لا تستطیم تيارات امد أوغيرها من 
العوامل ‏ إزالتها . وقد أطلق الاغریق اسم الدلتا على دلتا نهر النيل حين رأوها تشبه فى 
شكلها الحرف الرابع من أبجديتهم » وهو حرف « الدال» الذى يكتب على شكل 
والسبب فى اتخاذ دلتا الأنهار هذا الشكل » يرجع إلى أن عملية الترسيب الأولى فى 
مجرى النهر الأدنى » تؤدى إلى تفرع المجرى الرئيسى وانسيابه فى عدة فروع تأحذ شكل 


۳۹ 


المروحة آوالئلث . .وف مي الأحوال 25 Wo‏ الانپار با تصوبة وبالتالی تردحم 
بالسكان .. كدلتا نهر النيل وأنبار هو انجهو والجانج والمسيسيبى والبراهما بائرا . 


ومنذ سنوات قليلة مضت » کانت سواحل البحر التوسط القر يبة من فرعی دلتا النیل 
تتميز بعكارة المياه» حيث تتحول زرقة مياه البحرغالباً إلى لون يميل إلى البنى .. وكان 
السبب فى ذلك مايقذفه النيل من الطمى والغرين فى جوف البحر.. وبعد بناء السد 
العالى جنوب أسوان » احتجز الطمی آمام السد واختفى بالتالى اللون البنى الذى كان 
ميز مياه النيل المصرى وقت الفيضان . 

وبالقرب من مخرجى فرعى الدلتا عند رشيد ودمياط ‏ يقع أهم مينائين فى مصرء 
بورسعید شرقا » والاسكندر ية من ناحية الغرب .. ومن الاسكندر ية سنبدأ سياحتنا فى 


.. النيل‎ sols 


ه .. کانت منارة العام ! 


تقع مديئة الاسكندرية على شر یط ضیق من الأرض بین میاه البحر التوسط ومیاه 
بحيرة مر يوط с‏ وهى بحيرة ضحلة من الماء المالح .. واسم المدينة يفوح منه عطر التار يخ .. 
فقد بناها الاسكندر الأكبر سنة م" قبل الميلاد . وظلت المديئة منذئذ ولقرون طو يلة » 
ral‏ مركز ثقافى وتعليمى ف العالم القديم كله. وكانت بالتالى على درجة من الرقى 
والحضارة والجمال المعمارى بشكل لم تسبقها إليه أية مدينة آخری . 

وقبل مولد المسيح بعقود قليلة » كانت الاسكندر ية مرتعاً لغراميات « كليو بارا » مع 
يوليوس قيصر ومارك أنطونيو واحداً بعد الآخر.. إلى أن كانت نهايتها التراجيدية منتحرة 
بلدغة الحية .. وابتدأ عندئذ عصر الحكم الرومانى فى مصر . 


ثم قام العرب بفتح مصرفى عام 14١‏ ميلادية » ومنذ هذا التار يخ تقلصت أهمية 
الاسكندرية كمدينة مصرية مزدهرة , بعد أن بدأت فى الظهور مدن داخلية أخرى قرب 
с 21‏ وقبيل مفرق الدلتاء كانت лл‏ 
والقطائع والقاهرة] . 
۱ ا ل ا 
التی کانت !حدی عجائب الدنیا السبع وقیل آن الکتب والخطوطات التی کانت 


۳۷ 


تتضمن ذخائر العلوم والمعرفة الإنسانية » كانت تستعمل وقوداً لتسخین الیاه فى الحمامات 
الشعبية .. 

ومع ذلك فقد بقیت حتی العصر احدیث مجموعات أثرية نفيسة من مختلف العصور 
الاضية , يتم العثورعليها فى الحفر يات بين حين وآخر.. ولعل مِسَلْت کلیوباترا خير شاهد 
على تلك الحضارة الماضية .. وقد نقلت المسلتان وأعيدت إقامتهها فى مكانين بعيدين تماماً 
عن وادى النيل .. حيث أقيمت الأولى على ضفاف التيمس بلندن» وأقيمت الثانية 
مدينة نيو يورك . 

ومنذ الخمسينات بدأت عملية استصلاح واستزراع الأراضى الصحراو ية التاخة 
للحدود الغربية لدلتا النيل جنوب الاسكندر ية حتى مشارف القاهرة من جهة « مدير ية 
التحر ير» . وهكذا امتدت الشرايين من الثيل لتروى أراضى م يكن من الممكن زراعتها 
لولا وفرة المياه التى يأتى بها هذا النهر العظم .. 


م اختراق الدلتا .. مکانا وزمانا .. 


والسفر بالسکك احديدية من الاسکندر ية ال القاهرة عبر خط يأخذ فى عمومه اتجاهاً 
جنوبياً شرقياً » خترقا دلتا النيل بين أهم مناطقها . 

وتعتر الدلتا من أكبر المناطق كثافة سكانية فى مصر بل وف افر يقيا كلها .. و بقليل 
من اللاحظة نخجد آن الصرین قد استغلوا کل مساحة متاحة من الأرض فى الأعمال 
الزراعية .. وأن میاه الری متوافرة بشکل منتظم جدا طوال السنة .. ولذلك نجد على امتداد 
البصر وق تلف آوفات السنة احقول وقد حفلت بانحاصیل الزراعية » وعلى وجه 
الخصوص الذرة والقمح والأرز والقطن والبرسم .. | 

ومن الغر يب أنه بالرغم من هذه المساحات الشاسعة من الحقول والأراضى الزراعية 
الجيدة: فإن مصر تستورد ملايين OLLY‏ من القمح من دول وقارات أخرى .. وكانت 
مصر فی التار یخ القذم تنتج من القمح والحبوب مايكفى حاجة جميع الناس حتى أفقر 
الفقراء .. ثم يتم تخز ين فائض الحاصيل فى آلاف الصوامع والحازن والستودعات .. وکان 
الرصيد الخزون فى بعض الأحيان يكفى الحاجات الاستهلاكية لعدة سنوات مقبلة .. 
وكان الشاعر المصرى القديم يقول متغزلاً فى النيل حين كان يروى حقول القمح : 

« لوأن ماتعجنه يداك كان ذهبا .. أوقوالب من الفضة .. لما 


۳۸ 








КЕ 


orl. 


وأن ماتعحنه يداك كان ذهباً. 
لا يأكلون الذهب ولا الفضة » وانما يأكلون القمح .. وهو أفضل من الأحجار الكرمة .. !! 
۳۹ 





أكله الناس .. لأنهم لا يأكلون الذهب ولا الفضة وغا یا کلون 
القمح .. وهو أفضل من الأحجار الكرية .. !!» 
وبقليل من اللاحظة أيضا نجد أن دلتا النيل » وإن كانت تتكون أساساً من فرعى 
رشيد ودمياطء إلا أن هناك المثات من القنوات المائية العذبة التى تحمل مياه النيل إلى 
كل البطاح .. 


وتعتير هذه المسارات المائية جزءاً لايتجزأ من أعرق نظم الرى التى انشأها الإنسان 
ذلك النظام الذى يقوم أصلاً على السيطرة على مياه النيل والاستفادة بها إلى أقصى حد 
مستطاع » حیث حفرت الترع والر یاحات والقنوات الفرعية» وأنشئت القناطر والسدود 
والجسور.. ومازالت حتى الآن تلك الوسائل البدائية التی ابتدعها الفلاح الصری القدع с‏ 
مستعملة فى إحكام السيطرة على المياه وتوجیهها ال الانتاج الزراعی حسب القدر 
احسوب .. ولعل آلاف السواقی والشوادیف التی مازالت تستعمل فی رفع میاه النیل من 
مستوى أدنى إلى مستوى أعلى , خير شاهد على تغلب الفلاح المصرى القديم على تلك 
المشكلة قبل اختراع الطلمبات الموتور ية بالاف السنين . 
ومن الشاکل العی کانت لدلتا النيل حتى زمن قر يب » مشكلة انخفاض مستوى 
الأرض عن مستوى النيل » الأمر الذى كان يمثل خطراً هدد بإغراق أغلب المناطق إذا 
فاض الثر فیضانا عالیاً» ولم تكن على النهر كل تلك التحصينات والجسور والإنشاءات 
التى ظل ال مصر يون يقيموبها عبر تاريخهم الطویل .. ولكن هذه المشكلة قد انتبت الآن 
تماماً يعد إنشاء السد العالى الذى أصبح يتحكم فى فيضان النهر مهما كان عالياً . . 
ومن الحقائق الجيولوجية ال معروفة عن تار يخ دلتا النيل » أنها كانت فى الأصل خليجاً 
بحر ييا قام البر بردمه با يرسبه فيه من بلايين الأطنان من الطمى والغرين فى كل عام 
وعلى مدى ملايين السنين .. وأن الدلتا كانت تتكون فى بعض الأزمان من تسعة فروع 
تقلصت فيا بعد إلى سبعة ثم إلى حمسة فثلا ثة .. ثم ۸ يبق منها فى هذه الأيام إلا فرعان اثنان هما 
رشيد ودمیاط . 
ومن الحقائق المعروفة أيضاً أن رأس الدلتا » أى حين یتفرع النیل من مجراه الواحد ای 
الضروع. التسی تتکون منبا ШЫЛ‏ كان فى موقع یقابل مدينة القاهرة منذ СУУГАА у‏ 
سدة .. ثم تمرك هذا الرأس شمالاً وأصبح الآن على بعد نحو(۲۳) کیلومترا عند القناطر 
الخيرية.. 


+ 


ولعل من الطر یف آن نذکر آن متوسط عرض الحری الرئیسی للنیل المصرى يبلغ نحو 
۰ (۷۵۰۱) مترا .. وان کان یضیق آویعسع DG‏ بعض مناطق احری من آسوان حتی 
القاهرة .. وحبن یتفرع احری داخلاً ال الدلتا بذراعی رشید ودمیاط , فان انحری ше‏ 
متوسط عرضه » ولکنه یقسم هذا التوسط ی قسمین .. فتوسط عرض فرع رشید یبلغ نحو 
(۵۰۰) مترا» ومتوسط عرض فرع دمیاط بلغ نحو (۲۷۰) مترا .. ! 


ه عاصمة النیل .. 


یقول الوّلف : حین تقترب رحلة القطار من ایا » و یکاد ینتهی الط عند مداخل 
القاهرة» فإن هذه المداخل إلى تلك المدينة الكبيرة تعطی تأثيراً مؤلاً ممشكلة الفقر وتزاید 
السكان .. والمؤلف لايقول ذلك وهومق فى قوله ‏ من باب المعايرة أو الشماتة , وإنما 
يقوله وهو يقد ر أن المدينة العر يقة التى يتحدث عا لا تعتير عاصمة لمصر فحسب » بل هى 
أيضا « عاصمة النيل » باعتبارها أ كر مدينة فى حوض النهر وأكثر مناطقه تحضراأ وتمدينا » 
بل و باعتبارها أيضا عاصمة لافر يقيا وأكبر مدينة فيها . 

وقد أدهشت المؤلف بحق حركة المرور الساخنة التى تمتد وتشتد فى جميع شوارع 
الدينة ومثات ولاف الا توبیسات واللواری وأنصافها والتاكسيات والسيارات 
ا لخاصة» وهى تشق طر يقها فى فوضى و براعة بین عشرات من حطوط الترام ومثات من 
العر بات الكارو والخناطير والموتوسيكلات والتر يسيكلات .. وفى وسط هذا الحشد ОРЫ‏ 
من الرکبات, يحتشد فى الشوارع ‏ جيئة وذهابا _ مثات الآلاف من الناس الذين يبدو 
أغلبهم بلا عمل رغم حسن الملابس واندام ! 

و يسجل المؤلف ماتحفل به المدينة من المدارس والجامعات والمصانع الكبيرة والصغيرة 
ودور السيئا والنوادى وا محلات التجارية .. ىا يقوم بجولة سر يعة فى مناطق القاهرة 
الإسلامية أوالقاهرة القدمة ذات الأحياء والشوارع والحارات والدروب التى تحكى 
مراحل التار يخ الإسلامى فى مصر فى هله المنطقة » منذ إنشاء مدينة الفسطاط فى بداية 
أ الفتخ العربى حتى الآن .. وسجل على وجه ا لخصوص النشاط التجارى والصناعى 
والبراعة الحرفية فى أحياء ا موسكى والغور ية والصاغة والنحاسين . 


والقاهرة مدينة عريقة برجع تاريخها إلى أكثر من ألف عام . . أقيمت قرب شاطىء 
النیل وقبیل مفرقه عند الدلتا بعدة کیلومترات .. و بالتدر يج حلت هذه المدينة الجديدة 


٤١ 


محل مدينة الاسکندر ية واصبحت عاصمة للدیار الصر ية» بعد آن آدت الاسکندر ية هذا 
الدورلمدة أكثر من ۰ سنة قبل بناء القاهرة نفسها .. و يكاد تار يخ بناء القاهرة 
يتعاصر مع تار يخ غزو النورمانديين لانجلترا فى أواخر القرن العاشر و بداية القرن الحادى 
عشر الیلادین .. 


ومن فوق جبل القطم مکن مشاهدة آکر مساحة من المدينة » حیث تظهر بوضوح 
ost‏ امحوامم وقبابها والبیوت والعمارات الشاهقة المتدة حتی خط الافق الغربی حیث 
تظهر آهرامات الجيزة.. و يظهر النيل مخترقا تلك المدينة فی مجاری مزدوجة تشق طر یقها 
بين مجموعة بديعة من الجزر النهر ية أهمها « الجز يرة » و« جز يرة الروضة » .. 


ولم يشر المؤلف إلى الإهمال الشديد الذى تعانى منه شواطىء النیل فى منطقة القاهرة 
الكبرى .. وهی شواطىء تتميز يجمال خاص لامثيل له لوأخذت قدراً من العناية وصحة 
التخطیط .. انا آشار الولف إلى الانطباع العام الذی ترکته فی نفسه عاصمة النیل ,. 
حیث فص ذلك کله نی جلة قال فها ها مدينة ضخمة مشوشة التخطیط والواصلات 
تزدحم شوارعها بناس کثیر ین یبدون کا لوکانوا بلا عمل على الإطلاق . 

و يشير ا مؤلف إلى ثورة يوليو 1151 التى رفعت مستوى الملايين من الطبقات الفقيرة 
والفلاحين المصر يبن و حيث أصبح هؤلاء الآن أقل فقراً ما كانوا عليه قبل الثورة .. ولكن 
مشكلة الفقر الحقيقية تتجسم فى ا مان „ой‏ وهى مشكلة سكانية واقتصادية يحتاج 
حلها إلى زمن طويل وجهود ضخمة واعتمادات طائلة . 


№ 


| ! .. حین کان افرم .. بطل على النيل‎ ө 


بدأ عصر بناة الأهرام منذ أكثر من ستة وأر بعين قرنا من الزمان .. وهو عصر يقدم أدلة 
قاطعة على بلوغ سكان النيل المصرى أعلى مراتب الحضارة والتنظيم .. وأنهم قد أمسكوا 
فعلاًبالنواحی الاساسية لعلوم المندسة واحساب وفتون ا معمار. 


ومن المعروف أن النيل قد غير مراه عدة مرات بفعل عاملی النخر والترسیب .. وأن 
ایمری الرثیسی للنهر زمن بناة الأهرام كان أكثر قربا نحوحافة الصحراء الغر بية .. 
وكانت رأس الدلتا أيضا تقع فى مكان أقرب مما هى عليه الآن .. وكانت مياه النيل 
خصوصاً وقت الفیضان- تصل ال حافة هضبة منف التى أقيمت فوقها الأهرام . 


۲ 


وغنی عن الذ کر هنا وصف هذه الأهرام بالتفصيل .. ولكن المؤلف يشير إلى الدلالة 
التاريخية التى تؤكد التفوق العلمى والحضارى لإنسان النيل الذى عاش فى واديه الأدنى 
منذ آلاف السنين .. و يشير المؤلف إلى بعض المعلومات والإحصائيات الطر يفة عن الهرم 
الأكبر فيقول إن وزن الأحجار التى استخدمت ف بناء هذا الهرم يبلغ نحو(؟) مليون طن 
جاءت معظمها من الضفة الأخرى للنهر كا جاءت الأحجار الجرانيتية من محاجر أسوان 
فى أقصى جنوب النيل المصرى .. وأن المصر يبن القدماء قد استخدموا السفن والزحافات 
والدرافيل فى تحر يك هذه الكيات اهائلة من كتل الأحجار. . وإذا احتجنا للقيام بعملية 
نقل ممائلة فى هذه الأيام » فلابد نا من استخدام )٦(‏ آلاف قطار يقوم كل منها بنقل ألف 
طن . . ! 


وقد قام علماء الحملة الفرنسية الذين قدموا مع نابليون حين غزا مصر يعمليات حسابية 
مقارنة » كان من نتائجها الطر يفة » أن الأحجار التى استخدمت فى بناء الأهرام الثلاثة 
تکنی وحدها لعمل سور حجری ارتفاعه عشرة آمتار ویحیط يفرنسا كلها .. ! 


ه الزراعة .. دون الاعتماد على المطر! 


هناك خط حديدى ير بط القاهرة بأقصى الصعيد فى مصر العليا .. وهو خط طويل 
يمتد أكثر من ألف كيلومتر, ولذلك فإن قطاراته مزودة بعر بات للنوم .. وهتاك أيضا خط 
طيران داخلى حتى الأقصر وأسوان وأبى سمبل فى أقصى الجنوب .. 


ولکننا سنرحل مصعدین فى النهرعلى من باخرة نيلية » وهی رحلة لايمكن أن تنسى 
على مدى العمر کله .. ففضلاً عن التعة التی توفرها هذه الرحلة ستلمس بأنفسنا «ЙАШ‏ 
التى أقامها المصر يون للسيطرة على النهر وترو يضه وللسيطرة أيضا على مياه وتوز يعها على 
الحقول النائية طبقا لنظام من أقدم وأضبط نظم الری التی عرفها |S. Os!‏ سنرى 
القناطر العديدة التی تعترض محری النهر لاعادة توز پع مياهه .. ومایتفرع عن هذه القناطر 
من ترع ععظيمة تتمتد عبر مثات الكيلومترات » لتشترك مع المجرى الرئيسى للنهر فى ری 
ملايين الأفدنة حيث تزرع الخضراوات والفواكه والبقول . ошл:‏ 
التی يسعى إلبها آلاف السیاح لزيارة الآثار الرائعة المذهلة التى ت رکها قدماء الصر يين 
الذين عاشوا على ضفاف وادی النیل فی مصر العلیا .. 
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ولکن ماهو الانطباع الذی یعطیه النیل لأحد علاء امیدر ولوجیا .. أى العلوم 
والدراسات التی تبحث شئون المياه وطبيعة وتكو ين الأنهار والمجارى المائية ؟ 

أول استنتاج يستظهره ٠‏ هذا العالم أن تبر النيل فى واديه المصرى » نهر قد تم ترو يضه 
واستثناسهء ووضع تماماً تحت المراقبة والسيطرة » بواسطة ناس يعرفونه حیداً وحفظون 
آحواله عن ظهر قلب . . وأن هذه العرفة المتازة بالپر وأحواله تمتد حذورها ی حوف. 
التار یخ بآلاف عديدة من السنین .. 


وبهذه المعرفة , يتميز النيل المصرى عن غيره من أنهار العالم الكبرى » بأنه نهر معروف 
وواضح تماما وأن المعلومات المتوافرة عنه ‏ سواء فى التار يخ القديم أوالتار بخ 
الحديث لا تتوافر بهذا القدرعن أى نهر آخرفى قارات العالم .. 

ومنذ آکار من خمسة آلاف سنة أقام المصر يون المقاييس النيلية لقياس منسوب النهر 
سواء فى موسم الفيضان أوفى خلال بقية فصول السنة .. وكانت هذه القياسات تسجل 
وتدون لإجراء الدراسات المقارنة بين المتاسيب و بعضها .. لمعرفة أحوال النهر وتقنين 
القواعد . . ومازالت آثار بعض هذه المقاييس التيلية القدمة باقية حتى الآن .. 

0 استخدم المصر يون القدماء « الذراع » كوحدة قياس عمق الجرى أو ارتفاع 

.. وطول هذا الذراع عبارة عن المسافة بين كوع الرجل العادى وطرف أصبعه 

ү‏ 5 وكان أهم « مقياس نيلى» فى ذلك الزمن هوالمقياس المقام فى جز يرة 
إلفنتاين فى أقصى جنوب الصعيد .. وكانت التسجيلات اليومية لهذا المقياس تبلغ يومياً 
وأولاً بأول إلى كل النواحى والأقالم المصر ية فى طول البلاد وعرضها حتى أقصى مناطق 
الدلتا.. وذلك حتى يستعد المصر يون جميعاً لاستقبال الفيضان الجديد » وهم على علم 
مسبق بأنه فيضان عال أومتوسط أومنخفض .. وعلى هذا الأساس يدبرون آنفسهم 
وحياتهم . 

ومن خلال هذا التدبيروانتظام مراقبة النبر وأحواله » استطاع المصر يون أن يقرنوا 
عملية فيضان النهر فى كل عام بالدراسات الفلكية التى برعوا فيها .. واخترعوا للبشر ية 
فكرة التقويم السنوى وتقسيم السنة إلى )۳٠١(‏ يوماً وربع يوم » وهو التقوم الذى مازالت 
تقاس به حياة الإنسان فى عام اليوم 1 

وبالنسبة لقياسات النيل فى فصول الفيضان , كانت القاعدة أنه إذا وصل منسوب 
المياه إلى (17) ذراعاً ولم يتجاوزه » فإن معنى ذلك القحط وقلة ا حاصيل وحدوث الجاعة 
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الساقية والشادوقت .: من آقدم الوسائل التی 
استخد مها الصر بون ق السيطرة على میاه الثیل .. 
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فیضان النیل : علم الصرین القدماء احساب 
والهندسة .. [ صوره لأقدم المعادلات الرياضية 
الصعبة» مكتوبة على بردية يرجع تاريخها إلى عصر 
الأسرة الخامسة عشرة » وهى منقولة عن أصل برجع 
J!‏ عصور أقدم ]. 
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حاملات البلاليص باحدى قرى جنرب الصعيد . . من أقدم 


ри»‏ نقل ماء النيل إلى البيوت .. وكادت هله الصورة نختفى 
الآن بعد إدخال مياه الشرب النقية إلى معظم القرى المصرية .. 
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إذا لى يكن هناك مخزون فائض وكاف من محاصيل سابقة .. واذا وصل النسوب ال (ле)‏ 
ذراعاً فسيتوافر الطعام للجميع .. أما إذا وصل إلى (17) ذراعاً فسيعم الخير وتمتلىء 
امخازن والستودعات بابوب كذخيرة للمستقبل .. ولكن إذا تخطت الياه هذا المنسوب» 
فهذا فيضان خعطر تجرى من أجل اتقائه جیع الاحتیاطات ی جیع أنحاء القطر المصرى 
بوجهيه القبلى والبحرى .. 


ه الرى بالحياض .. وعلم قياس الأرض 


وکان الصر یون القدماء یتبعون نظام الری بایاض .. حیث تغمر میاه الفیضان 
جيع الحقول والأراضى الزراعية » وتع عملية تخصیب الارض بترسیب الطمی والغر ین » 
عم تتحسر الیاه عن احقول بعد ذلك لتبدا عملية الزراعة de‏ الفور. 

ونظراً لأن الحقول تكون قد اختلطت بغيرها نتيجة لعملية الغمر التى كانت تز يل 
الحدود بين مساحات الأرض و بعضها ء فإن الأمر كان يتطلب إعادة عملية قياس الأرض 
ووضع الحدود بين المساحات .. ولهذا اخترع الصر یون القدماء علم « الجيومترى » ... أى 
علم قياس الأرض 

أليس معنى هذا أن النيل المصرى هو الذى أتاح الفرصة لظهور حضارة أعطت لإنسان 
اليوم أسس قياس المسافات وقياس الزمن .. كما أن نبات البردى الذى كان يتموعل 
ضفافه , كان الورق الذى دونت عليه الكتابات والدراسات التى تركوها بعد أن اكتشفوا 
فكرة اللغة وفكرة الكتابة نفسها 

وقد ظلت طريقة « الرى بالحياض » سائدة فى الزراعة المصر ية طوال آلاف السنين 
إلى أن اخعتفت تماماً باكتمال بئاء السد العالى سنة ١191/1١‏ حيث حلت محلها طر يقة 
« الری الدام « . ومکن oy‏ إتاحة مياه الرى طوال فترات السنة» وليس فى خلال موسم 
الفیضان وحده .. وپذا آمکن استزراع الأرض بأكثر من محصول فى خلال السئة 
الواحدة .. 


ه تخزين المياه .. ل يعد مشكلة .. 
لم يكن من المستطاع إحلال طر يقة الرى الدائم بدلاً من طريقة الرى بالحياض 
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إلا بعد تنفيذ محموعة متکاملة من النشات امندسية الکبری التى أقيمت على ری النیل 
للتحكم فى الیاه وللسيطرة علی الثهر نفسه طوال السنة .. 

ولكن المشكلة فى طر يقة الرى الدام هی ضرورة انشاء شبکة عميقة با لغة التعقید 
لصرف أملاح التربة بعد القيام بعملية الرى .. وثمة طر يقتان لإجراء عملية الصرف » 
هما: الصرف المكشوف والصرف المغطى الذى أخذت شبكته فى الانتشار السر يع للدمة 
الزراعة فی حقول الوجهین الصر پن القبلی والبحری .. ۱ 


وحتی نتفهم عملية تنظم الرى فى وادی النیل الصری وف النيل السودانى أيضا .. 
فإن علينا أن نتصور.الحقائق العلمية التالية : 

إن النيل المصرى حصل على مياهه من مصادر رئيسية ثلا ثة هى _ على الترتيب من 
الشمال إلى الجنوب ‏ نهر عطبرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض .. والهران الأول والثانى 
ينبعان من هضبة | لحبشة » أما الهر اثالث فتمتد منابعه إلى جوف منطقة البحيرات 
الافر يقية العظمى عند خط الاستواء . 


و يعتبر النيل الأزرق أهم هذه المصادر جيعا حيث يبلغ ذروة فيضائه فى خلال شهرى 
آغسطس وسبتمبرمن کل عام وحيث يصل منسوب مياهه إلى عشرة أضعاف ما كان 
علیه ق خلال شهری ابر یل ومایو.. ۱ ۱ 

أما نهر عطبرة فيبلغ ذروة فيضانه أيضا فى نفس الفترة التى يفيض فيها النيل الأزرق » 
إذيقوم الهران معأ بتصر يف كميات الأمطار الكثيفة الهائلة التى تسقط على هضبة 
وجبال الحبشة فى هذا الموسم .. ولكن الظاهرة المميزة بالنسبة لنهر عطبرة » هى أن راه 
يكاد أن یجف تماما من نوفبر حتی یولیو من العام التالی .. 

آما النیل الأبیض فتختلف طبیعته تماما عن طبيعة هذین النهر ين . . فهو يتدفق 
بمنسوب يكاد أن يكون ثابتا طوال العام » حيث أن البريحصل على مياهه من عشرات 
الروافد والائپار الصغيرة منطقة البحیرات والیاه الستدية بافر یقیا الاستوائية , وعلی وجه 
الخصوص من بحيرة فيكتور يا .. | 

وهكذا نرى أن مشكلة هر الئيل فى واديه عبر السودان ومصر تتلخص فى ضرورة 
تخز ين المياه التى تتدفق بالأنار الثلا ثة وقت فيضان نهرى عطبرة والنيل الأزرق » وذلك 
للاستفادة بپا بعد انحسار الفیضان وحتی الفیضان التالی .. 
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وم يكن هناك بد من إنشاء مجموعة من السدود الكبرى على مجارى الأنهار الثلا ثة 
لوقف تدفق المياه ه وقبت الفيضان ثم تصر يفها بانتظام على مدى السنة . М ма.‏ 
لو كانت مثل الصنابير العملاقة تغلق وتفتح وقت اللزوم . . 


و يتم التحكم والسيطرة على مياه النيل فى كل من مصر والسودان على أساس متكامل 
بطبيعته وبحكم الضرورة .. وعلى ذلك فقد تم إنشاء مجموعة متكاملة من السدود الضخمة 
لتخز ین الیاه .. اثنان منها على النيل الأزرق» واثنان آخران على النيل الأبيض » وواحد 
على نهر عطبرة .. ثم اکتملت الحموعة بانشاء « سیّد» السدود جنوب أسوان » الذى يقوم 
بسخز ين مياه الأنهار الثلا ثة فى أكير بحيرة من آلیاه العذبة صنعها الانسان . , وپذا تمت 
السيطرة على مياه النيل لتتاح للرى على مدى أيام السنة . . 


و بالإضافة إلى هذه الوظيفة الأساسية للسدود والخزانات التى أنشئت على نهر النيل » 
فإن ها وظيفة أخرى على أكبر نحومن الأهمية » وهى توليد الطاقة الكهر بائية على أوسع 
نطاق .. 


© الانفجار السكانى .. مشكلة المشاكل .. 


وإذا كان الرى الدائم يؤدى > dl‏ وفرة وز يادة وتنوع امحاصيل الزراعية » كا أن 
استغلال الطاقة الکهر بائية نی التصنی يؤدى إلى ز يادة الإنتاج . . فقد كان من المتوقع 
بالتال ز يادة معدلات التنمية ی کل من مصر والسودان . . الا آن هتاك مشکلة حوهر بة 
تجعل الوصول إلى تلك النتيجة أمرأ بالغ الصعوبة .. وهی مشکلة الز يادة GBS BUI‏ 
السكان . 


وتوصف المشكلة السكانية فى مصر بحق بأنها « انفجار سکانی » بالغ الخطورة والتأثر 
ق معدلات التنمية الانتاحية . . ولنا أن نتصور أن علماء احملة الفرنسية كانوا قد قدروا 
تعداد الشعب المصرى فى سنة لام بنحو(۲,۵) ملیون . . م ارتفع هذا التقدير إلى 
(5) مليون فى سنة ٠۸٠١‏ م.. ثم تم بعد ذلك عمل أول إحصاء سكانى على الأسس 
العلمية الحديثة فى سنة ۱۸۹۷ حیث 7 تبين أن عدد السكان قد قنز إلى (ه٠‏ ) مليوك .. 
М‏ ثم وصل العدد بعد ذلك Р nas Cee‏ ثم إلى ( е И‏ 
(5) مليون سنة ۱۹۷١‏ .. إلى أن وصل الآآن إلى نحو ("ه ) مليون . . 
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ومعنى هذا أن الشعب المصرى يتضاعف عدده كل نصف قرن ع وهو معدل مروع 
وخیف , وان کانت قد زادت حدته أكثر من ذلك فى السنوات الأخيرة .. !! .. هذه هى 
يحق المشكلة الأساسية التی تواجه معدل التنمية الانتاجية فی مصر .. 

وقبل أن نعرك النيل المصرى لنواصل رحلتنا نحو الجنوب .. نشير إلى الآثار الرائعة 
الضخمة التى تركها قدماء المصر يبن على ضفاف النيل ذخراً للإنسانية » وشاهداً على 
ما حققوه من نبوغ فى العلم والحضارة .. وقد كان من المتصور يوماً أن هذه الآثار البديعة 
ستختفى تحست صياه بحيرة السد العالى .. إلا أن العالم كله متمثلاً فى منظمة اليونسكوقد 
سارع لإنقاذ ججميع المعالم الأشرية التى كانت منتشرة جنوب أسوان وأهمها معابد فيلة 
وكلابشه وأبوسميل .. وهو أضخم وأفخم المعابد التاريخية على الإطلاق .. 

ونوشك الآن على الخروج من حدود مصر الجنوبية متجهين صوب السودان .. لترى 
اللقاء العظم بين النيلين الأزرق والأبيض .. 


© مخزن البروتين .. غيرالمستغل.. 


ومن أسوان سنصعد فوق ظهر إحدى البواخر النيلية لنجتاز بحيرة السد التى أصبحت 
ОИ‏ کر بجيرة لعخزین الیاه العذبة من صنع الانسان ؛ حيث تمتد جنوباً بغرب نحو 
(۵۰۰) کیلومترا .. 

وفضلا عن مساحات الأراضى 4-04 401,10 التی مکن آن بتیحها وحود البحيرة ی 
الأراضى الص حراو ية الحيطة بها .. فإن البحيرة نفسها تعتبر ‏ بالمقاييس الاقتصادية 
أكبر مخزن للبروتين الغذائى الذى يمكن أن يعتمد عليه شعب مصر وشعب السودان .. 

وقد بدأت بالفعل عملية استغلال البحيرة لصيد الأسماك وتصديرها Call SI‏ 
المصرية فى الوجهن القبلی والبحری .. الا آن الاستفلال الأأمثل والمکن لأسماك 
О КЕ КТ‏ 555 هنال مشروعات لانشاء آسطول صید كبير» 
وانشاء ثلاجات العخز ین والتوز يع » وتدعم مرافق النقل الصالحة لنقل البضائع 
المجمدة .. ولاشك أن مثل هذا المشروع الكبير لواكتمل لأمكن حل جزء كبير من مشاكل 
نقص البروتين ‏ اللحوم والطيور والأسماك ‏ كملايين من السكان فى مصر والسودان .. 

والحقيقة أن نهر النيل بأكمله يعتبر مصدراً غذائیا للشعوب التی تعتمد عليه وتعيش 
عل ضفافه» ما يتضمنه من مات الأنواع من الأسماك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 
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هناك عشرات الأنواع من الأسماك 
النيلية أشهرها [من أعلى إلى 
أسفل وحسب متوسط الطول ] : 
سمك الفرخ ٠٠١‏ سم سمك 
اقر ۵۰ سمب سمك القط 
۰ سم - سمك ری ۱۰۰ سم . 
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حديقة النباتات بأسوان .. من أجمل حدائق النباتات فى العام . 
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والصاحة كلها للاستبلاك الآدمى .. وأهم هذه الأسماك البلطى والمكرونة وسمك الفرخ 
الذى يصل طوله نحو متر» وسمك القط [ السلور_ بفتح وتشدید حرفی السین واللام ] 
الذى يصل طوله نحو نصف مترء وأنواع أخرى من أسماك الثعابين والأسماك الرئوية التى 
يمكن أن تتنفس المواء وتعيش مدفونة فى الطين دون حركة لفترة طو يلة .. 


© النوبيون .. فى مصر والسودان .. 


هذه المسطحات المائية الواسعة التى تترامی الها آطراف البحیرة» کانت مأهولة من 
قبل بالقبائل النوبية .. وهم عناصر حامية قدمة اختلطت بالعرب من قدم الزمان » 
وكانت تعيش على ضفاف النيل ومناطقه الجبلية والصحراو ية » فى منطقة واسعة من 
الأرض المصرية السودانية .. وكانت هذه المنطقة تنقسم إلى « النوبة السفلى » التى تمتد 
من أسوان حتى وادى حلفا » و« النوبة العليا » بداخل الأراضى السودانية .. 


وقد ست عملية تهجير هائلة لجميع تلك القبائل قبل أن تبدأ عملية حجز المياه أمام 
السد لتكو ين البحيرة о aor‏ من الأراضى الزراعية 
منطقة « کوم امبو» الواقعة قرب أ سوان لتوطين النوبيين الذين كانوا يعيشون فى النوبة 
الصر ية » کبا خصصت مساحات مماثلة على ضفاف « نهر عطبرة » لتوطی النوبین الذین 
کانوا یمیشون فى النوبة العليا بالأراضى السودانية .. 


ومن الغر يب أن جميع هذه القبائل النوبية قد احتفظت بلفتا الأصلية التى تسى 
« الرّطان » إلى جانب استخدامها للغة العربية.. 

وبر عطبرة هذا يعتير من أهم روافد نبر الئیل .. و ينبع من شمال غرب الهضبة 
الحبشية » ثم بمتد مجراه عبر مسافة قدرها (\\үө)‏ كيلومترا بشمال شرق السودان إلى أن 
يتصل بالنيل جنوبى مدينة عطبرة و يصب مياهه فيه .. و يعتير نهر عطبرة من أكثر الأنهار 
الحبشية طمياً: وذلك بسبب كميات المياه الحائلة التى يجرى بها فى موسم la‏ .. 

و ينحنى النيل فى المسافة بين الخرطوم وأسوان عدة انحناءات تجعله يأخذ شكل حرف 

«5» ف اللغة الانجليزية .. ويهبط النيل فى المسافة بین هاتین الدینتین نحو(۲۸۳) متراً 

فى سلسلة متعاقبة من المندفعات والجنادل التى يطلق عليها خطأ اسم الشلالات .. 
وعددها ستة حنادل .. 


оү 


ه عاصمة النیلن .. 


علينا إذن أن نركب أحد قطارات السكك الحديدية لنواصل الطر يق صاعدين نحو ' 
الخرطوم حيث يلتقى الئيلان الأبيض والأزرق . . 

والخنرطوم مدينة حديثة أنشأها المصر يون فى سنة 1811م على الضفة اليسرى للنيل 
الأزرق عند ملتقاه بالنيل الأبيض . . 

ورغم حداثة عهد المدينة, إلاأنها شهدت أحداثا تاريخية كبيرة .. كيا كانت تعتير 
محطة القيام بالرحلات الاستكشافية المتكررة التى تمت فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر لاستكشاف منابع النيل الاستوائية ... وقد خر بت المدينة تماماً أثناء الثورة 
الهدية» حيث قام أنصار المهدى بالحجوم المباغت على جيش الاحتلال البر يطانى وقتلوا 
St tl‏ « جوردون » على سلام قصره فی سنة ۱۸۹۵ . 

وقد أعيد تخطيط و بناء مدينة الخرطوم من جديد فى سنة 1845 حيث قامت قوات 
الاحتلال البيريطانى بقيادة «اللورد كتشنر» بالقضاء على الثورة المهدية » وكان 
« ونستون تشرشل » مشترکا ق تلك المعركة کجندی صغرر.. وقیل ان کتشتر قد رسم 
للمدينة تخطیطاً کروکیا علی ظهر ظرف خطاب كان قد وصله .. وأنه أعطی للمدينة 
شکل العلم البر یطانی بصلبانه التقاطعة .. وهو النظر الذی مکن مشاهدته لیلاً من 
الطائرات التى تستعد للهبوط مطار الخرطوم » حیث تتلالاً مصابیح الشوارع الضاءة فی 
خطوط تشكل خطوط العلم .. 


ه مع fol‏ الأزرق حتى تانا .. 


ومن الخرطوم علينا أن نتجه يساراً لتتبع جری النیل الأزرق [ حوالى ١5٠١‏ 
كيلومترا ] من ملتقاه بالنيل الأبيض حتى منابعه من بحيرة « تانا » مرتفعات الحبشة .. 

وقد أطلق على هذا النهر الهادر اسم النيل الأزرق بسبب صفاء المياه الرائقة فى خلال 
فترة انخفاض النهر من شهر مارس حتى شهر يوني ومن كل عام .. أما فى بقية أيام السنة 
خصوصاً عندما يبلغ النبر ذروة فيضانه فى شهرى أغسطس وسبتمبر فإن مياهه تتحول إلى 
д‏ المائل للامرارء وذلك بفضل ملايين الأطنان من الطمى والتربة الجبلية التى ' 
ينحتها النهر خلال اندفاعه الحادر من المرتفعات الحبشية .. 


0۸ 


وعلى امتداد نحو( )١5١‏ كيلومترا صعوداً مع النيل الأررق نصل إلى واد مدنى . . 
والأراضى الواقعة فى المسافة بين الخرطوم وواد مدنی والمتدة يساراً حتى يحدها النيل 
الأبيض تسمى « أرض ال جز يرة » وهى من أخصب الأراضى الزراعية بالسودان . . و يزرع 
آغلیها بالقطن الذی یعتبر من احاصیل الاقتصادية الرئيسية التى يصدرها السودان إلى 
Lakes‏ دول العالم 


ثم نصل بعد ذلك إلى « سنار» حيث شيد سد هائل للتحكم فى مياه النيل الأزرق 
وتوز يعها على الترع والقنوات التى تروى أراضى الجز يرة .. 

وبعد نحو( 50؟) كيلومتراً أخرى نصل إلى سد « اثروصیرص » .. وهو النزان 
الشانى والأخير على النيل الأررق » والذى يساعد كثيراً علی التحکم فی فیضانات اللهره 
خصوصاً حينا تأتى عالية غز يرة.. وتتكون أمامه بحيرة واسعة ومستطيلة تمتد حتى حدود 
الحبشة .. 

ومن هنا يصبح الصعود مع النيل الأزرق مشقة بالغة الصعوبة .. فالنهر يشق مجراه نحتاً 
فى صخرر الجحبال والمرتفعات .. ولذلك فا جرى عبارة عن منحدرات نهر ية سر بعة ضيقة 
تحيط بها من الجانبين ضفاف عالية وأراض جبلية مغطاة بأعشاب كثيفة .. وهنا تكثر 
الحيوانات النيلية والأفريقية الشهيرة كأفراس النهر والقاسيح والأفيال والأسود والغور 

يمتاز النيل الأزرق فى هذه المنطقة بكثرة التعرج والمنحنيات التى تساعده على تجميع 
المزيد من مياه الحضبة الحبشية عن طر يق الروافد والأنهار والنبيرات الصغيرة التى تمتد 
هنا وهناك متخللة سفوح الجبال وؤدياتها .. وأهم روافد النيل الأزرق نهر الدندر ونهر 
الرهد . . 

وأخیراً نصل إلى المنبع الرئيسى للنيل الأزرق .. بحيرة « تانا » أو« تسانا» .. وهى 
أكبر بحيرات الحضبة الحبشية وترتفع عن سطح البحر بنحوألفى متر, وتحيط بها سلاسل 
جبلية تعلو إلى ضعف هذا الارتفاع .. وتتجمع بها سيول الأمطار الغز يرة جداً التى تتساقط 
على المنطقة صيفا .. 5 


وتصب فى بحيرة تانا مجموعة كبيرة من الأنهار والنهيرات القصيرة والتى تتميز بغزارة 
المياه .. وأهمها أنهار: ماجتسش .. ودامبرا ,. ورب .. وجومارا .. 
وتبلغ مساحة البحيرة نحو ۳۹6۰ کیلومتراً. . كما تتميز بجزرها العديدة .. 
оҷ‏ 


أما النيل الأزرق فيخرج من جنوبها » ولكنه يحمل اسماً محلياً هو« نهر أباى » .. 
وتحتفل الطبيعة بخروج النيل الأزرق من بحيرة تانا احتفالاً صاحباً .. فتسقط مياه النبر 
من ارتفاع شاهق عند حافة البحيرة وشلالات « تسيسات » .. وتسيسات معناها « النار 
الحادرة » باللغة امحلية .. وهواسم مناسب تماماً لواحد من آعنف الشلالات فى العام .. 
ومن هنا يبدأ النيل الأزرق رحلته الطويلة عبر مرتفعات الحبشة وسهول السودان لتصل 
مياهه إلى أقصى مناطق شمال الدلتا حتى البحر المتوسط .. 


А‏ مع النيل الأبيض حتى منطقة السدود.. 


علينا أن نعود مرة آخری ال النرطوم لنبداً رحلتنا صاعدین جنوباً مع « النيل 
لأبی ض » .. ووسيلة رحیلنا ستکون احدی البواخر النيلية الشهيرة اجهزة بالرفاصات 
احانبية الکبيرة والغطاة بأ کملها بشبکة مانعة لدخول الناموس واحشرات الطائرة القارصة 
الأخرى 4 


وعلى بعد نحو(00) كيلو مترا بعد مغادرة الخرطوم سنصل إلى سد « جبل 
الأولياء » . . وهوسد منخفض لأن الأرض آمامه منبسطة وقليلة الاحدار.. وتمتد الساحة 
التخز پنية مذا السد نحو(0۰۰) کیلومترا حتی یلتقی النیل الأبيض بنهر « السوباط » .. 
وهذا الثبر یعتبر من روافد بر النیل حیث بده بحوالی ۱4,۵ من حجم تصرف میاه النیل 
عند اشرطوم .. ویتد السوباط نحو(۷۵۰) کیلومترا حتی یصل ای منابعه ق ا مناطق 
ابحاورة لبحيرة « رودلف » ی شمال کینیا . 


وی عصور ماقبل التار يخ » كان نبر السوباط ینبع من بحيرة رودلف نفسهاء لا آن 
التغيرات الجيولوجية والمناخية التى حدثت فى مناطق وسط وشرق أفر يقيا» قد فصلت 
الآن تماماً بين نهر السوباط ويحيرة رودلف التى أصبحت بلا مخرج .. ولذلك فقد أخحذت 
هذه البحيرة ف التقلص » كا أن مياهها تتميزبارتفاع نسبة أملاح الصودا لدرجة يصعب 
معها تقبلها کمیاه صالة للشرب .. 


و بعد التقاء پر السوباط بالنيل الأبيض تبدأ منطقة السدود .. وهی ST‏ عقبة فى 
حری النیل » حیث تترامی مساحات شاسعة جداً من الستنقعات والسطحات الاثية التی 
تتبدد فها کمیات هائلة من الیاه القادمة من منابع النیل الاستوائية .. 


ҷ * 


وتقع منطقة السدود بحوض بحر الجبل وبحر الغزال .. وأرضها شديدة الاستواءء الأمر 
الذى يساعد المياه على الفيضان خارج مجارى الروافد والأتهار والنهيرات الكثيرة التى تمد 
منطقة السدود بالمياه.. وظلت هذه المنطقة سدأ منيعاً ضد تقدم أى مستكشف للمنابع 
الاستوائية للنيل منذ أيام قدماء المصر يبن حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى .. 


وهذه المستنقعات والمسطحات الائية ليست مکشوفة تماما وإنما أغلبها مغطاة 
مساحات هائلة من الزر النباتية العانمة التی تطفوفوق سطح المياه بكثافة لانظر ها نی آی 
مكان أنحر فى العالم .. لدرجة أن الحيوانات الضخمة والکبيرة تستطیم أن تمشى أوتعيش 
فوقها.. وتتكون هذه النباتات العائمة فى الغالب من البردى والبوص ونبات يسمى أم 
الصوف .. 
و برغم أن منطقة السدود تعادل فى مساحتها مساحة انجلتراء فإنها تتميز بقلة السكان 
حيث تعيش فى نواحى متفرقة قبائل صغيرة من الشعوب النيلية التى تعتمد فى حياتها على 
صيد الأسماك والرعی ۳ 


أما السكان الحقيقيون لهذه المنطقة فهم مجموعة هائلة من أنواع الحيوانات والزواحف 
والطيور.. وقد تكون هذه الخيوانات والزواحف محتفية داخل هذه الكثافات العشبية .. 
أما الطيور فهى أكثر مايظهر من مظاهر الحياة فى تلك المنطقة » حيث تعيش الملايين من 
الطيور الختلفة » وأهمها اللقلاق ومالك الحز ين والبلشون الأبيض ١‏ ابن الماء ) والغاق وهو 
طائر ضخم نم له حراب جلدى تحت منقاره يحفظ فيه مايصيده من أسمالك .. كا أن 
هناك العديد من أنواع البجع والتم والأوز العراقى .. 

وکانت منطفة السدود مسدودة تماماً أمام أى شكل من أشكال الملاحة النهرية .. 
إلى أن تم اختراقها بتمهید مرات للمرا کب » وذلك بشق هذه المرات آوباحراق خط من 
الاعشاب یسمح بالرور. 


وف منطفه السدود تتبدد نسسبة كبيرة جداً من مياه نهر النيل القادمة من المنابع 
الاستوائية.. فهی تمتص الیاه کالاسفنج كما تقوم بتبخير المياه عن طر يق تنفس 
النباتات والأعشاب التى تغطها .. لذلك فإن شق قناة « جونجلى » يعتير من أهم 
المشروعات الهندسية الكبرى للتحكم فى مياه النيل وإنقاذ المياه بإبعادها عن منطقة 
ЕА ора‏ راتسا ای رن قوس 


۱ 


ونظراً لأن السدود تقع بأكملها فى المنطقة ا مدار ية بافر يقياء فإن الأراضى الحيطة بها 
حمر ety‏ و یعیش فبا شات الأنواع من الحيوانات وأهمها قطعان الأفيال 
والجاموس وال خرتيت والكركدن وحيد القرن , وأنواع كثيرة من الظباء والغزلان والزراف 
والقرود والبابون .. كا تنتشر بها أيضا بعض الوحوش كالأسود والفور والفهود الصيادة . . 


و محر الغزال .. بحرا لزراف .. بحر الجبل .. 


تحصل منطقة السدود على مياهها من مجموعة كبيرة من الروافد والاهار والنهیرات 
القادمة إلها من كل اتجاه على نحو التقر یب . 


من الخرب بری الپا « بحر الغزال » .. وهوعبارة عن جموعة نهر ية تنحدر من خط 
تقسم الیاه ببن ری الکونجو والنیل .. وتجری فی حوض تبلغ مساحته نحو(8۲۱۰۰) 
کیلومترا مربعاً . . و یطلق اسم بحر الفزال عل مجحری النبر من مشروع الرق حتی یصب فى 
بحيرة « نو» . و يتكون بحر الغزال من عدة روافد نهر ية صغيرة أهمها : الرهل والر یدی 
والجود والتونج واللول وبحر العرب .. 

а‏ » يتكون فى عمومه من 
قبائل الدنكاء وهم عناصر [ زنجیة- حامية ] تنتشرفی حوض بحر الغزال وحتی الناطق 
الشرقية ة من ضفاف النيل الأبيض » و يعيشون على رعى البقرء و يتجولون بالقطعان فى 
خلال فصل الجفاف قف السهول المنخفضة . . وفى فصل الأمطار يتجمعون فى الأراضى 
المرتفعة حيث يزرعون الذرة الرفيعة ولع والفول السودانى » ویجمعون حصولاً كبيراً 
من عسل النحل والأخحشاب .. 

أما من جهة الشرق .. فيجرى « بحر الزراف » قادماً من الجنوب » ومواز يا تقر يباً 
spt‏ « يمر الجبل » الذى يقع على يساره т. "  ..‏ 

وبحر الزراف يعتبر من روافد النيل » و يلثقى با جرى الرئيسى لهر النيل شرق بحيرة 

' «نو» .. و يبلغ طوله نحو( ١1؟)‏ كيلومترا .. 

أما « بحر الجيل » فهو جزء من المجرى الرئيسى .لنهر النيل , وهو الامتداد الجنوبى 
بجرى النيل الأبيض » و يطلق اسم بحر الجبل على محرى النهرفى طول المسافة منذ التقائه 
« ينهر السوباط'» حتى « نيمولى » بأقصى الحدود الجنوبية للسودان .. ثم يستمر المجرى 
1۲ 


الرئيسى بعد ذلك باسم « نيل ألبرت » الذى يخرج من بحيرة ألبرت » ثم باسم « نيل 
فیکتور يا » الذى يخرج من بجحيرة فيكتور يا . . 

وبحر الجبل نهر يجمع بين صفة البطء فى الجر يان إلى جانب صفة الجر يان العنيف فى 
بعض مناطقه » حيث تكثر الجنادل والشلالات .. ولايقتصر مجراه على محرى واحدء ШЧ!»‏ 
تتصل به مجموعة كبيرة من الروافد واللبيرات , بعضها ماؤه دائم الجر يان .. و بعضها 
لايجرى فيه الماء إلا فى موسم الأمطار. . 


منابع النيل .. كانت أسراراً مغلقة.. 


من أين يأتى النيل بكل هذه المياه . . ؟ ! 

ظل هذا السؤال يتردد لآلاف السنين دون إجابة صحيحة مؤكدة . . ووصل الأمرإلى 

نسج الأساطير وإطلاق الخرافات .. فبعض الأساطير كانت تقول إن هذه المياه الوفيرة التى 
моло рне Це Сач Н реали cael eet‏ 
الحبيب .. كما أن بعض الخرافات التى ذكرها هيرودوت ‏ نقلاً عن أحد الموظفن 
المصر يين اخرفين ‏ تقول إن النيل ينبع من عين بجز يرة فيله بأسوان» و يشق له بجر بين » 
يتجه الأول شمالاً إلى الوجهين القبلی والبحری » و يتجه الثانى جنوباً إلى بلاد النوبة .. 
وهو رأى واضح الفساد» لأن قدماء المصر يين ‏ ولهم فى ذلك إثباتات عديدة ‏ يعرفون 
جيداً أن الشيل فى بلاد النوبة يجرى من الجنوب إلى الشمال وليس العكس كا جاء 
بالخرافة التى ذ كرها هيرودوت . 

وقد سجل قدماء المصر يين رحلاتبم صعوداً فى جری النیل حتی وصلوا إلى موقع التقاء 
النيل الأبيض بالنيل الأزرق .. بل ووصلوا أيضا إلى مناطق السدود بعد التقاء النيل بنهر 
السوباط .. حيث حالت المستنقعات دون تقدمهم بعد ذلك نحوالجنوب .. 


وبعد نحو(11) سنة من میلاد السیح ء أرسل الامبراطور الرومانى « نيرون » اثنين 
من ضباطه لیتتبعا مجرى النيل جنوباً حتى منابعه . . ولكن هذه الرحلة انتبت ت أيضا عند 
منطقة السدود حيث يستحيل التقدم .. 

ولكن المدهش هوالعشورعلى خر يطة قدية للعالم يرجع تارينها إلى عام (ло)‏ 
ميلادية ية .. رسم عليها نهر النيل من مصبه في البحر امتوسط حتى منابعه فى أقصى ابجوب 
عند منطقة جبال القمر.. وهى « خر يطة العالم لبطلميوس » .. 


۳ 


وبطلمیوس هذا لیس واحداً من البطالة الذين توارئوا حکم مصر بعد وفاة الاسکندر 
SI‏ وإنما هو« كلوديوس بطلمیوس » العام الیونانی الصری الذی ولد ونشاً 
بسالاسكندريةفى القرن الثانی الیلادی .. وهوعام ی الفلك واغرافیا والر ياضة 
والطبيعة والتار يخ ۰ 


و بطبيعة الحال لم تكن خر يطة بطلميوس صحيحة أو مطابقة للخرائط ال حالية العمول 
بها الآن.. ولكن وجه الغرابة فى أنها أوضحت أن النيل يوغل فى أقاصى الجنوب حتى 
یصل ال منابعه من « جبال القمر» التی تغطیها ثلوج لا تذوب أبدأ .. وأن هذه الجبال 
مرسومة فى منطقة قر يبة جداً من « جبال رونزورى » الواقعة بين بحيرة ألبرت وتحيرة 
إدوارد .. كذلك أوضحت الخر يطة أن النيل أيضا يتغذى بعدد كبير من الأنهار والروافد 
التى تصب فيه مياه البحيرات التى تنبع منها .. وه وأمر من الناحية النظر ية شديد 
القرب للحقيقة .. 

ومن المؤكد أن هذه الخر يطة لابمكن أن تكون اجتباداً تخيلياً من بطلميوس » بل لابد 
آنبا تررجع إلى أصل أوأصول قدية .. ورثها العصر البطلمى فى مصر من العصر الفرعونى 


الذى سبقه .. 
م الذین وصلوا إلى منابع النيل .. 


ومر نحو ۱۷ قرنا من الزمان بعد أن رسم بطلميوس خر يطته » ظلت فيها منابع النيل 
الحقيقية من الطلاسم المغلقة التى لايعرفها أحد ول يَسْمَ لها آحد .. حتی عام ۸۱۷۷۰ 
حين اكتشف (( جيمس بروس » منابع النيل الأزرق .. 


وهوع الم آثار اسكتلندى تخصص فى فحص الآثار الرومانية الموجودة فى تونس ولیبیا 
بشمال أفر يقيا.. ثم جذبه سر النيل فسافرق البحر الأمرحتى « مصوع » ومنها اتجه إلى 
مدينة «غندار» التى کانت عاصمة للحبشة آنیذ .. ووصل إلى بحيرة تانا التى ينبع منها 
النيل الأزرق .. ثم انحدر هابطا مع مجرى النهر الطويل حتى وصل إلى ملتقاه بالنيل 

۱ الأبيض وانطلاق النيلين بعد ذلك شمالاً فى نيل واحد . . 
Ll‏ التيل الأبيض » فقد ظلت سدوده ومستنقعاته حدیاً ول بین الستکشفین ومنابعه 
حتی عام ۱۸۰۷ حین قام « سير ر يتشارد بيرتون » مع « كابتن جون سبيك » وهما 
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سبر ریتشارد بیرتون من مستكشفى منابع النيل .. فى 
هذا الزى تخفى وتسلل إلى مكة سنة ٠۱۸۹٥‏ م. 
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من المستكشفين الانجلز بعمل رحلة تحاشیا فا عبور منطقة السدود والستنقعات » 
فبدآها من شرق أفر يقيا فى اتجاه الغرب للوصول إلى وسط وقلب أفر يقيا .. . 


وكانت هذه الفكرة نتيحة لما ذكره بعض التجار العرب ی جز پرة زنجبار بشرق 
افر يقيا » والذين كانوا يتوغلون غر با فى داخل القارة وفى قلبها الاستوائى بحثا عن العاج . . 
فقد ذكر بعض هؤلاء التجار أنهم شاهدوا النيل ينبع من بجیرات واسعة جداً ومن جبال 
عالية جداً تغطيها الثلوج طول العام . 


ووصل هذان المستكشفان إلى «بحيرة تنجانيقا » .. فاعتقد ر يتشارد بيرتون tate Wel‏ 
النيل .. ولكن سبيك لم يوافقه على ذلك» فافترقا عن بعضهها » وعاد بيرتون إلى لندن ليقول 
إنه اكتشف منابع اليل ف المنطقة الاستوائية .. أما سبيك فقد واصل الرحلة داخل 
افر يقيا وحده.. وإتجه نحو الشمال حتى وصل إلى الحدود الجنوبية لبحيرة واسعة جدا 
سماها «بحيرة فیکتور يا » علی اسم ملكة انجلترا آنئذ . . وصمم سبيك على أن هذه 
البحيرة هى منيع النيل الأول .. ولكن من أين يخرج منها النيل و يولد؟ ! .. كان لابد 
لعرفة ذلك من القيام برحلة أخرى لابد من تدبيرها على نح و أفضل .. 

» لندن استطاع سبيك أن يدير رحلة لكشف منايع النيل من بحيرة فيكتور يا‎ a 
اشترك معه فپا الستکشف «جیمس حرانت » .. و بعد مصاعب وخاطر شديدة استطاع‎ 
هذان الستکشفان آن یدورا حول البحيرة إلى أن عثرا علی خرج النیل منبا هابطا من‎ 
.. شلال » ومنحدراً بعد ذلك فى مجری واسع سمیاه نیل فیکتور يا‎ 

وكان هذا الاكتشاف صدى ف امحافل العلمية فى لندن .. وقامت هذه ا محافل بإعداد 
مناظرة بين « بيرتون » CH‏ يقول إن النيل ينبع من بحيرة تنجانيقا... و«سبيك » الذى 
اكتشف أن النيل ينبع من بحيرة فيكتور يا .. ولكن سبيك لم يستطع حضور هذه المناظرة 
بسبب مقتله بالرصاص فى إحدى الحوادث .. وأثبت الزمن أن نظر ية سبيك هى 
الصحيحة .. وأن نظر ية بيرتون قد جانبها الصواب .. 


ه البحيرات الأفر يقية العظمى .. 


ها نحن أخخيراً فى منطقة منابع النیل الاستوائية التى ظلت من امجاهل المغلقة لآلااف 
السنين . . ولكنها الآن أصبحت معلومة تمامأ وعلى اتصال مستمر مع العالم الخارجى .. 
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لقد تغر اال کثیراً عا کان موجوداً آیام استکشاف تلك الناطق جغرافیا .. لقد 
انقسمت تلك الناطق الآن إلى دول افر يقية مستقلة هی : أوغندا وتنزانيا وکینیا .. وهی 
الدول التی عیط ببحيرة فیکتور یا وحدها .. آما منطقة بحیرتی أبرت وادوارد ور 
کاحیرا» فتحیط بپا زاثر ورواندا و بوروندی .. 


وشعوب البانتو التی تقطن هذه الناطق تطلق اسم « نیانزا » على كل بحيرة من هذه 
البحیرات .. فكلمة نیانزا معناها محيرة ,. ومن الطبیعی آن هذه البحیرات کانت مسماة 
بأسماء محلية قبل أن تطلق علیها آسیاء فیکتور یا نیانزا وألبرت نیانزا و ادوارد نيانزا إلى آخر 
آسیاء بعض آفراد من العائلة الالكة البر يطانية .. 


وى الفترة الأخيرة أطلق اسم الرئيس « موبوتو» على بحيرة ألبرت رغم أن نصف 
مساحتها فقط يع فى حدود زائير ونصفها الآخريقع داخل حدود أوغندا .. كما أطلق 


«عیدی آأمین » اسمه عل حيرة ادوارد .. ولاندری ماذا سمیت بعد الاطاحة که .. 


وعلى أية حال فإن هذه البحيرات أو« النيائزات » الثلاث بالإضافة إلى بحيرة رابعة 
"هی « بحيرة کیوجا» هى التزانات الطبيعية المائلة والستدمة , التى تغذى النيل بالمياه 
المتدفقة من قلب افر يقيا .. 

وتبلغ مساحة فیکتور یا نیانزا حوالى )7٠١(‏ ألف كيلومترا مربعاً أى نحومساحة 
ايرلاندا بأكملها- ‏ وتعتبر أكبر البحيرات العذبة فى العالم بعد بحيرة « سو بير يور» 
الأمر يكية التى تز يد عنها قليلاً من ناحية المساحة . و يبلغ طول البحيرة حوالى )4٠00(‏ 
کیلومترا وعرضها حوالی (۲4۰) کیلومترا وترتفع فوق سطح البحر بنحو۱۱۳ مترا . 
р‏ منها نهر النيل من شاطثها الشمالى باسم نيل فيكتور يا عند مدينة « جينجا » 
بأوغندا > حيث أنشىء خزان هائل عند شلالات « أو ين » يستخدم فى توليد الطاقة 
الكهر بائية التى تستهلكها أوغندا والتى تصدر الفائض منها إلى كينيا .. 


معنى ذلك أن هذا النهر العظم الذی یعطی ارات لکل الشعوب التى تعيش على 
ضغافه يثبت أنه منذ لحظة ميلاده فعال للخير قادر على العطاء .. فعلی هذه الطاقة 
الكهر بائية تعتمد أوغندا فى تصنیع منتحاتها الزراعية وأهمها القطن .. فقد أنشأت العديد 
من مصانع غزل ونسج القطن الأوغندى .. ومن قبل كانت هذه الأقطان تصدر خاماً إلى 
انجلترا لتعود إلى أوغندا وغيرها فى شكل أقشة وثياب . . 


VA 





ДӘ‏ ان يوق آذ 
ثل البانتو» بسوق للفوا که واطنضروات 5 
قرب жы‏ 
ب بحيرة فیکتور یا 
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وتستمد بحيرة فيكتور يا مياهها من الأمطار المباشرة ومن العدید من النهيرات والأنهار 
الصغيرة .. ولكن « نهر كاجيرا» يعتبر من أكر الأنهار التى تصب مياهها فى هذه 
البحيرة. و يبلغ طوله نحو ”147 كليومترا » و ينبع من الجبال والمرتفعات الواقعة غرب 
رواندا وبوروندى عند خط عرض (4 ) جنوب الاستواء .. وهو بذلك يعتير أبعد نقطة 
يستمد منها النيل مياهه .. و يستمر نهر كاجيرا فى التدفق عبر أراضى تانزانيا حتى يصب 
أخيراً فى الشاطیء الغربی لبحيرة فیکتور با .. 

ویخرج نيل فيكتور يا من البحيرة بعد سقؤطه من شلالات أو ين .. ثم يتسع مجراه 
رو يدا ال آن یدخل منطفة واسعة من الستنقعات والسطحات الاثية تسمی « بحيرة 
كيوجا» التى تكثر فها القاسيح وأفراس النهر» والتى تعتبر أيضا مخزناً هائلاً للثروة 
السمكية .. 

و يواصل نيل فيكتور يا طر يقه عير بحيرة كيوجا ليخرج منها هادراً فى عديد من 
النحدرات الهر به السر يعة التی تنتهی «بشلالات مرشیزون » .. ومن هذه الشلالات 
يخرج النيل لیواصل طر یقه نحوالشمال .. ساقطاً من ارتفاع حوالى (41) مترا ومن 
حلال فعحة جبلية ضيفة جدا یستطیع أحد الر یاضیین آن یقفزها عابراً من شاطىء 
لشاطىء .. 

وتعتر شلالات مرشيزون حاجزا طبيعيا يحول دون انتقال نوعيات الأسماك التى 
تعيش فى بحيرة فيكتور يا وبحجيرة كيوجا إلى البحيرات الأخرى [ ألبرت وادوارد ] وإلى 
مجرى النيل نفسه.. وهناك نحوثمانين نوعاً من الأسماك الصغيرة والمتوسطة تعيش فى 
بحيرتى فيكتوريا وكيوجا ولايوجد مثيل لها فى نهر النيل بل ولافى أى مكان آخرمن 
العالم . . 


ومن هذه الشلالات يستمر مجرى نيل فيكتور يا إلى أن يدخل بحيرة ألبرت .. ثم يخرج 
منپا باسم آخرهو«نیل آلبرت » .. و بظل حاملاً نفس الاسم إلى أن يدخل حدود 
السودان الجنوبية عند نيمولى فيطلق عليه اسم بحر الجبل ... 


وحيرة آلبرت .. و « آلبرت نیانزا » تعتبر « ا حولجى » الرئيسى لياه منابع النيل 
الاستوائية .. ففیها تتجمع الیاه الواردة إليها من بحيرتى فيكتور يا وكيوجا .. والمياه الواردة 
إلها أيضا من بحيرة ادوارد والتى تتدفق إليها عبر مجرى نهر « سمليكى » الذى يخرج من 
بحيرة ادوارد و يصب ف بحيرة ألبرت منحدرا نحو( )٠٠١‏ مترهى الفرق فى الارتفاع بين 
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البحیرتین .. وتبلغ مساحة آلبرت نیانزا حوالی ۵۳۹۰ کلیومترا مربعا وترتفع عن سطح 
البحر بنحو +۸۱ مترا ومتوسط عمقها تحو ۱۲ مترا .. 

آسا بحيرة ادوارد .. آو« ادوارد نیانزا» فهی صغيرة لاتتجاوز مساحتها 
۰ کیلومترا مربعأ وترتفع عن سطح البحر بنحو ٩۲‏ مترا .. و ینحدر منها نهر 
السملیکی بطول نحو۰ ۲۵ کیلومترا حتى يصب فى بحيرة ألبرت .. 


ه النيل .. والإنسان الأول .. 


OV,‏ ونحن نقف عند المنابع الاستواثية لنهر النيل .. لنتخيل تلك الرحلة الشاقة 
الطويلة التى يقطعها هذا الثبر العظبم حتی یصل ال شواطیء البحر التوسط بشمال شرق 
افر يقیا .. حیث یمیش الصر یون آصحاب آقدم وأنضج حضارة عرفها العام . . 

وهناله حقيقة علمية مذهلة اکتشفت حدیفا [ سنة ۱۹۷ ] قد تؤدى إلى انقللاب فى 
النظريات العلمية التى تناولت نشأة وظهور الإنسان على وجه الأرض .. 

فقد اكتشف أحد علاء الأنشرو بولوجى ‏ علم دراسات الإنسان وهوالدكتور 
لویس لیکی ومعه زوجته ماری وابنه ر یتشارد » وهما من علاء الانگرو بولوجی آیضا .. 
تلك الحقيقة العلميةالتى ستودی ال |عادة النظری کثب من النظر یات العلمية 
الستقرة .. فقد عار هولاء العلاء عی عظام بشر ية متحجرة لانسان ماقیل التار یخ .. 
وذلك فى مکان بجوار بحيرة رودلف بکینیا .. وهومکان قریب جداً من منابع النیل 
الاستوائية .. : 

وبفحص هذه العظام بواسطة القياس الإشعاعى .. تبين أن عمر هذه العظام يرجع 
إلى نحو مليونين ونصف مليون سنة ! .. فهل معنى ذلك أن الإنسان الأول عاش وتطور فى 
هذه المنطقة .. ومنها خرج أبناؤه وأحفاده لينتشروا فى جميع أنحاء الأرض مكونين 
الأجناس البشر ية امختلفة التى تعيش فى عالم اليوم .. ؟ ! 

هكذا تقول أحدث الأبحاث العلمية .. ! 


ҮҮ 


و تعقيب 


وبعد هذا العرض المركز الذى أجلت فيه مختصراً لكل ماورد فى کتاب « الد کتور 
بارتون ورٹنجتون » من معلومات عن ر النيل .. أستأذن القارىء فى التعقيب بهذا 
البحث الطر يف عن موضوع طر يف يتعلق « بعروس النيل » .. فهل هى حقيقة كانت . 
قائمة بالفعل .. أم خرافة جرت بها الأقوال وتسربت إلى كتب التار يخ والأساطير ” 
والحكايات الشعبية .. وهل كان المصر يون حقا يلقون بناتهم فى البيل ... ؟ ! 

نقول بداءة.أنه مامن نهر فى الدنيا قامت بينه وبين الناس الذين يعيشون عليه علافة 
حميمة كبر النيل ! 

هذه العلاقة الغر يبة بين الناس والنهر» كانت ذات طابع حضاری رفیع .. هو الوفاء 
المتبادل .. وفاء من النهرإل الناس .. ووفاء من الناس إلى الهر. 


و النپر العلم .. 


منذ آلاف السنین.. حین سکن الصر یون آرض شمال وادی النیل .. وهم 
پشت رکون مم التبرفق صنع الحضارة.. وكان النهرهومعلمهم الأول » وله عليهم كل 
الأفضال .. 

النیل .. هوالذی علم الصر یین معنی الاتحاد لواجهة | خطر آولاغتنام ار .. 
علمهم معنی « الوحدة» والقاسك والتاژر کشعب متمیزمن الناحية احضار ية .. كا 
علمهم الزراعة التی کانت ومازالت آهم اكتشاف فى »> الانسان .. 
ومن أجل الزراعة تعلم المصر يون الكتابة والحساب واندسة والفلك وعلم قياس 
الأرض .. 

وفیضان النیل هوالذی.علمهم أن السنة تتكون من 750 يوماً وربع يوم .. وأنها 
مقسمة أيضا إلى فصول ثابتة تتكرر كل عام .. 

وفيضان النيل فى كل عام هوالمعنى الذى تجلت فيه فكرة « الوفاء » .. وفاء من ЖИЙ‏ 
بوعده فى نشر الخير العم فى ر بوع الوادى .. وبأنه قادم بالمياه التى تروى ظمأ الأرض 
Libby‏ الناس .. وبالطمئ الذى يخصب الآرض ومنحها المز يد من القوة والقدرة على 
العطاء . . 
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OLS,‏ عل الصرین آن يظهروا بدورهم « وفاءهم » للنهر الذى جاء لهم بكل هذه 
اغیرات .. فکانوا یقیمون الاحتفالات مبتهجن .. و ینشدون مثات من الأغانی وقصائد 
الأشعا 
ل.. 


۰ آقدم AS‏ 3 العالم.. 


وكانت هذه الاحتفالات من الأهمية والشمول بحيث کان حضرها اللك بنفسه .. 
كما تحضرها أيضا الأسرة الملكية ورجال الدين ورجال الحكومة والمثقفون والكتبة 
والفلاحون والصناع وكل طبقات وطوائف الشعب الاخرى .. 

وغالبا ما كانت تقام الاحتفالات الرئيسية الرسمية فى منطقة « جبل السلسلة » التى 
تقع بين الاقصر وأسوان .. کبا کانت تقام احتفالات رسمية وشعبية آخری فی کافة 
الأقالم المصرية يشترك فيها الشعب مع مندوبى الملك الذين كان يرسلهم أويكلفهم 
پاحضور نيابة عنه .. 

ونظراً لضخامة تلك الاحتفالات وتکرارها سنو یا عبر آلاف طو يلة من السنین .. فقد 
أصبحت عادة مصر ية لم يكن من السهل التخلى عنها فى أى عصر من العصور التى تألبت 
وتوالت على تار يخ مصر وشعبها منذ فجر التار يخ وحتى الآن .. 

ومعنى هذا أن الاحتفال بوفاء النيل يعتبر من أقدم الأعياد التى ظلت قائمة عبر آلااف 
السنين .. وليس هناك عيد آخر استمر قاتمًا مثل هذه المدة الطويلة فى أى مكان فى العام 
وبين أى شعب من شعوب الأرض .. 


ه خرافة .. عروس النيل ! 


هذا از لعيد « وفاء النيل » جعله مثل الأساطير التى تتوارثها الأجيال المتعاقبة جيلاً 
بعد جيل .. مع كل ماتتضمنه الأساطير فى بعض الأحيان من لامعقول وخرافات .. 

وأهم الخرافات التى أشيعت عن علاقة المصر يين بالنيل .. أنهم كانوا يلقون إليه كل 
عام بعروس بكر جيلة » مزدانة بأفخر الحلى والثياب » و يزفونها إليه بإلقائها حية فى البم » 
لتبتلمها میاه الهر, وليأخذها النيل بين أحضانه .. وكانت هذه المراسم تتم على دقات 
الطبول وإنشاد الأغانى وكل مظاهر الابتهاج والفرح .. 


۷ 


فا هی حقيقة هذه الخرافة .. وکیف ظهرت هذه الا کذو بة لول مرة .. ۲ ! 


ه السئول .. ونص اسرافة .. 
أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالحكم » الذى مات سنة ۱ ميلادية » أی منذ ۱۱۱۷ 
سنة .. كان فقبها عظيا ومؤرخاً عر بيا كبيراً .. كتب « أقدم » مؤلف وصل إلينا عن 
تار يخ مصر الإسلامية . وهو« فتوح مصر والمغرب » .. 
قال ابن عبد الحكم : 
[ لما فتح عمروبن العاص مصرء أتى أهلها إلى عمروحين 
دخل شهربؤنه .. فقالوا له : أا الأمبرإن لنيلنا هذا سنة لايجرى 
Ly YY‏ فقال هم : وماذاك ؟.. قالوا : إنه كلا جاءت الليلة 
الثانية عشرة من هذا الشهرء عمدنا إلى جار بة بكر من أبوبا » 
فأرضينا أبويها » وجعلنا علييا من الحلى والثياب أفضل مايكون » 
ثم ألقيناها فی الثیل .. 
فقال هم عمرو: هذا لايكون فى الإسلام » وإن الإسلام 
هدم ماقبله .. فأقاموا شهور بؤنه وأبیب ومسری والنیل لایجری 
قليلاً ولاكثيراً حتى هموا بالجلاء .. 
فلا رأى عمروذلك» كتب إلى عمربن الخطاب رضى الله 
عنه بذلك» فكتب إليه عمر أن قد أصبت » إن الإسلام دم 
ماكان قبلهء وقد بعثت إليك ببطافة فألقها فى النيل إذا أتاك 
کتابی . فلا قدم الكتاب على عمروفتح البطاقة فإذا فبا : 
«من عبد ال آمر الومنن ال نیل مصر. آما بعد . فان 
کنت تبری من قبلك فلا تجرء وإن كان الله الواحد القهار هو 
الذى يجر يك فنسأل الله الواحد القهار أن يريك .. » 
فألقى عمرو البطاقة فى النيل» وكان أهل مصرقد Ме‏ 
للجلاء والمخروج منباء لأنه لا يقوم بمصلحتهم فيا إلا النيل .. 
وأصبحوا وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً فى ليلة 
واحدة..!]. 


Vo 


هذه هى الحكاية بااضبط .. وهذا هو أول نص مكتوب يذ كر هذه النرافة .. ! 
« أ كذوبة عاشت ألف سنة .. ! 


ونقول إنها خرافة أواكذوبة طبقا للأسباب والتحليلات التى سنذكرها فيا بعد» رغم 
احترامنا لشخصية ابن عبد الحكم كمؤرخ للفتوحات الاسلامية .. أما تقديرنا له فيا يتعلق 
بهذه الخرافة ‏ فانه إما أن يكون قد جانبه التوفيق فنقل أكذوبة على أنها حقيقة واقعة .. 
وإما أن يكون له غرض معين بإطلاق هذه الفرية على المصر يين .. 

ومن المؤسف أن جميع المؤرخين الذين جاءوا بعد ابن عبد الحكم وتناولوا بعض 
الموضوعات المتعلقة بالواقعة التى ذكرها ابن عبد الحكم قبلهم , قد ذكروا هذه الفر ية 
وكرروها على أنها معلومة تاريخية نقلاً ع كتبه ابن عبد الحكم , سواء بإسنادها إليه 
مباشرة آوبذ کرها دون اسناد کبا لو کانت حقيقة واقعة .. ! 

ومن المؤرخين العرب الذين أرخوا لمصر الإسلامية » ونقلوا عن ابن عبد الحكم : 
القر یزی والکندی وابن تغری بردی والقضاعی وابن دقاق والسیوطی و ياقوت وابن 
إياس . . 

وقد ظلت هذه الخرافة تروى على مدى أكثر من ألف سنة منذ أن قيلت حتى الآن » 
لدرجة أن أمد شوق قد ذكرها فى قصيدته الشهيرة عن « النيل » كا ل وكانت شيثا 
مسلماً به كان يحدث عبر آلاف السنين : « فى كل عام درة ody‏ إليك وحرة 
لا ْضدق » ال آخر ماحاء بالقصيدة تصدیقا لتلك ارافة .. 


و دلائل الکذب والتخر یف .. 


هناك أكثر من دليل قاطم على كذب هذه الرافة , . وقد تناوها وفتدها الکثیرون من 
المؤرخين المصر يين والأجانب الذين أثبتوا ببراهين دامغة , أن هذه الحكاية لاتستند إلى 
أى أساسء وأنها جرد أكذوبة أوخرافة من الأكاذيب والخرافات التى أطلقها بعض 
المؤرتخين القدماء عن الحضارة المصر ية القدمة .. وفيا يلى بعض هذه الأدلة : 

ه قبل أن يكتب ابن عبدالحكم هذه الحكاية بنحو ۱۳۰۰ سنة قام عديد من 
المؤرخين اليونانيين والرومان بز يارة مصرء وكتبوا عن كل ما شاهدوه بأنفسهم > وکل 
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ماحكى هم عن تار يخ مصر والمصر يين . وكان أشهر هؤلاء المؤرخين القدماء : هيكاتى 
دى ميلى .. وهيرودوت .. وسترابون .. وديودور الصقلى .. وكليمان الاسكندرى .. 
و بلوتارك ee‏ 


وقد سجل هؤلاء المؤرخون جمیم مراحل التار يخ ا مصرى القديم » وذ کروا قصصاً کثيرة 
عن الفراعنة الذين كانوا يحكون مصرء وعن the‏ وعادات وتقاليد المصر يين التى كانوا 
يعتبرونها غر يبة عن تقاليدهم ومااعتادوا عليه .. كيا ذكروا أيضا الكثير من الأكاذيب 
والخرافات التى لا تصدق عن مصر والمصر ‚шз‏ 

ومع ذلك لم يذكر أحد من هؤلاء المؤرخين أن المصر يين كانوا يزفون للنيل فى كل عام 
عروسة حية .. ولو آن ذلك قد حدث ولولرة واحدة عبر آلاف السنین » لکانت فرصة آمام 
هؤلاء المؤرخين ليكتبوا لقرائهم المز يد من عجائب وغرائب المصر يين .. ! 

ه كتب ابن عبدالحكم هذه الحكاية بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص بنحو 
"٠‏ سنة .. أى أنه كان غير معاصر للحكاية على فرض حدوثها إن كانت قد حدثت 
فعلاً .. وعلى هذا فإما أن تكون هذه الحكاية قد رو يت له معرفة أحد الخرفين » وإما ان 
تكون الحكاية برمتها من تأليفه هو» بقصد تنفير المصر يين من مظاهر حضارتهم وعقائدهم 
القدمة » والدعوة إلى الإسلام الذى يهدم ماكان قبله . . | 

ه والنص يكذب نفسه بنفسه .. فكيف تمر ثلاثة شهور هى بؤنه وأبيب ومسرى 
« والنیل لايجرى قليلاً ولاكثيراً » .. إن ذلك لوكان قد حدث لكانت هناك كارثة تزول 
فيها الحياة تماماً» ولايبقى بعدها إنسان أوحيوان أونبات .. ولحسن الحظ » فإن مثل هذه 
الكوارث لم تحدث إطلاقا فى التاريخ الجيولوجى مجرى النيل منذ أن وجد حتى الآن .. 
وكيف يرتفع النيل 5 ذراعاً فى ليلة واحدة ؟ ! .. إن هذا يتناى مع أبسط مبادىء 
امیدرولوجیا وعلم القوی الاثية .. ! 

ه کان فتح مصر سنة ۱ ميلادية .. وکان الصر یون آنثذ قد اعتنقوا السيحية » 
وهی دين سماوى ولا مكن أن يقبل أويقر حكاية إلقاء عروسة بكر حية لقوت غر يقة فى 
النيل .. فالأديان السماو ية الثلاث لا تقر ولا تعرف تقدم ضحية « بشر ية » كقربان 
لله .. 

» | یعرف عن الصریین القدماء فق تاریخهم العروف والدون» أتم کانوا یقدمون 
ضحية بشر ية لأى إله أومعبود مهها علا شأنه .. وهناك عشرات اللوحات والبرديات التى 


үү 


كانت تصف أحوال النيل » سواء عند حدوث الفیضان العتدل الذی مجلب معه ار 
. أوعند حدوث الفیضان العالی الذی یغرق الارض و یبعث الرعب ف التفوس » أوعن 
حدوث الفیضان النخفض الذی یودی ال کوارث وعاعات .. 

وهناك آیضا عشرات ومثات الدونات التی ذکرت القیاسات التی plow‏ 
«المقاييس النيلية » ارتفاعاً أو ا نخفاضاً » وسواء فى مواسم الفيضان أوفى خلال بقية أيام 
السنة.. بالإضافة إلى كثير من الأوصاف التفصيلية للاحتفالات النيلية التى كان 
يحضرها الملك. ولم يرد فى أى من هذه الآثارجميعاً أى ذكر لعروس عذراء تقدم للنهر 
قر بانا .. 

» عار حتى الآآن على ثلاث لوحات تصنف کل منها بالتفصیل جیع الراسم التی 
كانت تؤدى والأشعار والأغانى التى كانت تلقى فی الاحتفالات النيلية التی کانت تقام 
لدعوة النهر إلى الفيضان والإتيان بالخير؛ وكانت فى الغالب تأخذ طابعاً دينياً وشعبيا .. 
وأولى هذه اللوحات كانت لرمسيس الثانى » وثانيتها كانت لرنبتاح والثالثة كانت 
لرمسيس الثالث .. وكل هؤلاء الملوك یعتبرون من الملوك العظام [ من الأسرتين التاسعة 
عشرة والعشر ين ] الذين حکوا امبراطور ية مصر ية قوية تمتد فی آسیا حتی بلاد مابین 
لثهر ین وحدود ترکیا , وتمتد جنوباً وغرباً ی آراضی آفر پقیا .. 

ومن هذه اللوحات يتضح لنا أن ا ملك كان يحضر بنفسه هذا الاحتفال الرئيسى الذى 
كان يبدأ عادة بذبح عجل أبيض وأوز و بط ودجاج کقربان .. ثم تلقی فى النيل 
« رسالة» مکتوبة عل ورقة من آوراق البردی » نتضمن بعض الصلوات والدائح فى 
النيل » اعترافاً بفضله وابتهالاً له لواصلة الفیضان فی کل عام با فیه حير للبلاد .. فلو كان 
Oye pall‏ یقدمون للنیل عرومنة حية » فول كان من المکن عدم ذ کر ذلك واغفاله فى تلك 
اللوحات التی ت رکها هولاء اللوك العظام .. ؟ ! 

е Де ө‏ العدید من الابتهالات والدعوات الکتوبة التی کانت ترفع للنیل أوتلقى 
فیه» خصوصاً حین یأتی الفیضان منخفضاً ومهدداً با بجاعة .. ولم يذ كرف أى من هذه 
الابتبالات أوالصلوات أن عروساً قد ألقيت فى النيل كسبيل للتوسل إليه .. 

аә‏ إن النيل نفسه كان محل تقديس لدى قدماء ا لمصر يبن » ومنحوه صفة الألوهية 
وسموه «حابی » .. و یتخذ الاله حابی صورة رجل ذی جسم متلیء وتظهر ی ملاحه 
سمات من النیل والغنی .. ولکن الغر یب آن له بطنا کبيرة کبطون الحبالى » وثدیان 
كبيران كأنها ثديا امرأة تنبغق المياه من حلمتيها مثل اللبن الذى تغذى به الأم أبناءها 


VA 
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حابى .. إله النيل عند قدماء الصر یین .. امتلاء ثدییه یعنی العطاء ووفرة ار .. 


ومعنی هذا آن الصر ین القدماء قد نزهوا الاله «حابی» الذی مثل النيل فى 
عقيدهم LS OS of ye‏ أويكون أنثى .. وجعلوه يجمع الصفتین باعتباره رما للخصو بة 
والقوة التى تمنح الحياة وتهب الماء والغذاء کا تفعل الأم نحوأبئائها الصغار. . فلوكان 
« حابى » بهذا الشكل فكيف يستقم مرد التخيل بأن المصر يين کانوا یزفون إليه عروسة 
LS‏ ليأخذها بين أحضانه . . ولومرة كل عام .. ؟ ! 


! علاقة عاطفية .. وواقغية‎ ө 


كان النيل إذن على مثل هذا القدر من التقديس .. وقد عثرعلى قصيدة فى مدح النيل 
نمثلا فى الاله «حابی » .. وقد ترجها عن اهيروغليفية عام UI‏ « ماسبيرو» .. و يقول 
فپا الشاعر الصری القدم : 
«هوالنیل الذی یفیض عل البلدین (الوجه القبلی 
والبحری ) فتمتلیء مخازن اسلبوب .. وتزدحم الستودعات .. 
٠‏ وتستوافر حاجات الفقراء .. إنه يضع نفسه فى خدمة جيع الأمانى 
فيجيبها من غير أن ينقص منها شيئًا .. هو منشىء السفن .. وهو 
فى غنى عن أن تنقش باسمه نصب الحجارة أوتنحت له تماثيل 
علیا التاجان .. وهولایراه الراژون .. ولایدفع له الناس 
ضريبة .. ولا بقدمون له اغدایا .. ولایفتنونه بالکلمات ذات 
الأسرار الخفية .. !» . 
هذه الرؤية الشعر ية التى تقوم على أنبل المشاعر والأحاسيس العاطفية بين انسان 
وثبر» هی فی الوقت نفسه رژية عقلية وتقوم علی أسس واقعية تضعها على قدم الساواة مع 
أجل الصور الشعر ية فى الأدب الواقعى الحديث .. ! 


لاشك أن تعبير «عروس الئيل » تعبير قديم .. وقد استعمل عب رآلاف طو يلة من 
السنين .. ولكن لم يكن يقصد بهذا التعبيرفى البداية أن هناك عروساً عذراء حية تزف 
إلى النيل بأن تلقى فى أحضانه كل عام .. وإنما كان يقصد بهذا التعبير معنى آخر من 
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المعانى ЛЯ‏ ية .. وهوأن عروس النيل هی مصر نفسها .. هی الارض الصرية فی وادی 
النيل . . 

وربما كان هذا التعبير امجازى هو الذى أدى إلى توهم واختلاق أكذوية العروس الحية 
التى تزف إلى الئيل .. وهکذا GSA pl Ју‏ « عروس النيل » إلى اسم واقعى يطلق 
على عروس بكر قيل إنها كانت تقدم هدية ليتزوجها النيل فى كل موسم فيضان .. 

وفى إحدى « الحواديت الشعبية » الصر ية القدية تشبيه غر يب عن أرض مصر قبل 
أن يأتى الفيضان .. فهى أرض حافة شققتا حرارة الصیف وفیب الشمس .. متة 
بآلاف وملايين الشقوق التى تبدو كالأرحام .. ثم يأتى النيل كذكر هائل يتخلل تلك 
الشقوق و يلقح الأرض ويخصبها .. وهكذا تصيح الأرض الصر ية الطيبة صالحة 
« للحمل » عند بذر البذور و« للولادة » فى أيام الخصاد .. 

عروس النيل إذن هى « مصر» أو« أرض مصر» التی یدخل علیها النیل فی موسم 
الفيضان كا يدخل الرجل على عروسه ليلة الزفاف . . ! 


ه الحجة الشرعية .. من أيام الفراعنة ! 


يزعم الکثیرون من مورخحی العرب ‏ أن التقليد الخاص بإلقاء « حجة شرعية » 
مكتوبة فى النيل » قد ظهر منذ بداية فتح العرب لمصر على يد عمرو بن العاص . 

و يقولون أيضا إن هذه الحجة كانت ف البداية عبارة عن « البطاقة » التى قيل إن أمير 
ا مؤمنين عمر بن الخطاب قد أرسلها إلى عمروبن العاص ليلقيها فی النیل بدلاً من العروس 
البكر الحية.. وتتضمن هذه البطاقة رسالة مختصرة من عمر إلى النيل ونصها : « من 
عبدالله أمير المؤمئين إلى نيل مصر . أما بعد . فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر. وإن كان 
М‏ الواحد القهار هو الذى ير يك فنسأل الله الواحد القهار أن يجر يك » .. 

غير أن هذا الزعم ظل ВЫ‏ أن تمكن « شامبليون » فى سنة 1811م من فك 
رموز الكتابة الهيروجليفية التى كان يستعملها قدماء المصر يبن » وأصبح من السهل الأن 
قراءة كل النقوش 'التئ تركتها تلك الحضارة العر يقة على جدران المعابد ومقابر الملوك وعلى 
السلات والنصنب التذ کار ية وأوراق البردى .. 

لقد تبين أن الفراعنة كانوا يلقون أيضا فى النيل رسائل مكتوبة على « بطاقات » من 
أوراق البردى وإن لم یطلقوا علیها اسم « حجة شرعية » - تتضمن صیفا رسمية 
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أو أشعاراً آوابهالات دينية .. بل وکان بعض آفراد الشعب یلقون بدورهم رسائل شخصية 
ال النیل تعضمن الدائح الشعرية للبر والاعتراف بأفضاله .. کا قد تتضمن بعض 
الامانی الشخصية لصاحب الرسالة .. و کان |لقاء مثل هذه الرسائل یکتر عادة فى الواسم 
العی یأتی فها الفیضان منخفضا .. فکانت کلها رجاءات ودعوات للنیل لکی یوفی 
بوعده .. 
ولى يقل أحد من هؤلاء المصر يين القدماء للنيل « إن كنت تجرى من قبلك فلا 
تجر» .. وإنما كانت هذه الرسائل « والبطاقات » تتضمن صيغاً شعر ية غاية فى الرقة 
والعذوبة .. 
« سلام عليك ياحابى .. يامن تخرج إلى هذه الأرض وتأتى 
لتحيى مصر.. يامن تخفى فى الظلمات مجيئك .. إنك اللجة 
تنتشر على الحقول .. فتعطى الحياة لجميع الظماآنین .. أنت سيد 
الأسماك متى جزت الشلال .. وبك لم تعد الطيورترتمى على 
الحسقول .. فأنت صانع القمح والشعير وكاسى المعابد حلل 
الاعیاد .. 
أنت إذا م تحضرفى موعدك .. وقع ملاین من الناس ی 
البوس .. واذا قل ماوك نی الساء » هلك الناس واستولی الذعر 
على المواشى .. وصار كل من ف الأرض كبيراً أوصغيراً يعانى 
العذاب .. !» 


ه اغتصاب العید .. من الصرین .. ! 


وقد ظل الاحتفال بوفاء النیل عیدا شعبیا موسمیا » استمرفی مصر طوال العصور 
الاسلامية امختلفة التی مرت علها .. وكان أيناء الشعب ينطلقون فى هذا العيد معبر ين 
عن ابتهاجهم وأفراحهم بز يأدة الئیل ووفائه .. 

وكانت أهم مراسم هذا الاحتفال بوفاء النیل هو« کسر السد » القام عند بداية 
آو«فم » النلیج الصری .. فتتدفق مياه النيل عبر الخليج » وتدحل عشرات ومثات 
القوارب والرااکب والسفن الشراعية الصغيرة وفها طوائف الشعب الختلفة فی حالة ابتهاج 
ومعهم الطبول والالات الوسيقية . 


AY 


ومن الغر يب أن الحكام الغزاة الذين حكموا مصر منذ الغزو العثمانى سنة ٠١١۷‏ م» 
كانوا يحرصون على إقامة هذا الاحتفال فى موعده كل عام .. وكانوا يشاركون أهل البلد 
فى أفراحهم ومباهجهم بهذه المناسبة السعيدة .. بل وتحول الأمر فى النهاية إلى أن هؤلاء 
الحكام قد اغتصبوا هذا الاحتفال من الشعب نفسه .. فصار وا يحتفلون بوفاء النيل 
بطر يقتهم الخخناصة بل وكانوا فى بعض الأحيان منعون المصر يين من الاث شتراك معهم فى 
ايبن بهذا العيد .. ! ! و يقول « الجبرتى » فى ذلك : « كأن الموسم خاص بهم دون 
اولاد البلد .. ! » . 


ه نابلیون بحتفل بوفاء النیل .. 


و ار نی ۱۷ أغسطس سنة ۱۷۹۸ أَؤْقَى النيل المبارك أذرعه .. وأمر 
صاری عسکر بالاستعداد وتز ین ال رکب « العقبة » وعدة مراكب أخرى وغلايين .. 
ونادوا على الناس بالمخروج إلى النزهة فى النيل والكقياس والروضة . . 

وخرج صارى عسكر بموكبه وز ينته فى صحبة عساكره , ومعه طبوله وزموره إلى قصر 
قنطرةالسد.. وكسروا الجسر وعملوا شنك مدافع . . أما أهل البلد فلم يخرج منهم أحد 
تلك الليلة للتنزهفى المراكب على العادة سوى الشوام والأروام والأفرنج البلديين 
ونسائهم . . وقلیل من (« الناس البطالن » حضروا ی الصبح .. 

ما الاحتفال بوفاء النیل العام التالی مباشرة « ۱۷۹۹ » فقد تحول علی آیدی جنود 
الحملةالفرنسية إلى مايشبه الاحتفال بأعياد « باخوس » أيام الإغر يق .. حيث تصنع 
« الخمر والنساء » كل مايخطر ومالايخطر على البال .. و يقول الجبرتى : 

« ... وتأهبوا للخلاعة والقصف والتفرخ واللهو والطرب .. وذهبوا تلك الليلة إلى 
بولاق ومصر العتيقة والروضة. . وأكشروا الرا کب ونزلوا فپا . . وصحبتهم نساژهم 
وشرابهم . е е мисе‏ 
أهل البلد » و بعضهم تزيا بزى أمراء المماليك, ولبس سلاحاً وتشبه بهم وحاکی ألفاظهم 
على سبيل الاستهزاء والسخر ية .. وأجرى الفرنساو ية المراكب المز ينة وعليها البيارق وفبها 
أنواع الطبول والزامیر.. و وقع فى تلك الليلة بالبحر وسواحله من الفواحش والتجاهر 
بالعاصی والفسوق مالا یکیف ولا یوصف .. ! 

وسلك بعض غوغاء العامة وأسافل العالم ورعاعهم مسالك الخلاعة والرذالة والرقاعة 
بدون أن ينكر أحد من الحكام علهم ذلك» بل كان كل إنسان يفعل ماتشتبيه نفسه 


AY 


ومایخطر بباله .. وإذا كان رب البيت بالدف ضارباً .. فشيمة أهل البيت كلهم 
الرقص .. ! 

وأكثر الفرنسيون فى تلك الليلة وصباحها من رمی الدافع والصوار يخ من المراكب 
والسواحل .. و باتوا يضر بون أنواع الطبول والمزامير. . » . 


ه سبب الأفراح والأحزان .. ! 


وبعد خروج الفرنسيين من مصر انطلق أبناء البلد يحاكون ماكان يصنعه الفرنسيون 
آثناء الاحتفال بوفاء النيل من مساخر.. و يؤرخ الجبرتى احتفالات وفاء النيل لعدة 
سنوات تالية وحتی سنة ۰0۱۸۲۰ وصف فا أحوال الناس حين کان الفیضان یأتی 
منخفضا فترتج الأحوال» وتنقطع آمال الناس و يشتد کریهم » فترتفع أسعار الغلال 
وتختفی من الأْسواق .. ولاییقی للناس شغل ولا حكاية ولاسمر باللیل والنهار إلا مذاكرة 
القمح والفول والأكل .. وحين كانت تشتد امحاعة تشح النفوس و یکثر الصیاح والعو یل 
ليلا ونهارا .. ولاتکاد تقع الأرجل إلا على خلائق مطروحین بالأزقة .. 

أما حين كان النيل يز يد ز يادة مفرطة فى أحد المواسم , فقد ترك لنا الجبرتى وصفا 
للماسى والنكبات التى كانت تصاحب تلك الفيضانات العالية يقول فيه : 

«زاد النیل زيادة لم نسمع وم نر مثلها .. حتى غرق الزروع الصيفية مثل الذرة 
والنيلة والسمسم والقصب والأرز وأكثر الجنائن .. بحیث صار البحر وسواحله جة ماع 
واندم بسببه قرى كثيرة » وغرق الكثير من الناس والحيوان . . حتى كان الماء ينيع بين 
الناس من وسط الدور.. واحتلط بحر الجيزة ببحر مصر العتيقة » حتی کانت الرا کب 
تمشی فوق جز يرة الروضة  ..‏ و کر عویل الفلاحین وصراخهم عل ماغرق هم من الزارع 
وخصوصاً الذرة الذى هو معظم قوتهم وكثير من fal‏ البلاد ندبوا بالدفوف .. ۱۱ » . 

أما حين كان يأتى الفيضان معتدلاً مبشراً بالخيرات » فهنا كان يطلق الناس عنان 
مباهجيهم بعد أن تعلموا من الفرنسيين الشىء الكثير.. « فيتجا هرون بالمعاصى والراح 
والوجوه اللاح » وتبرج اللساء وخالیع أولاد البلد .. ويخرجون عن الحد فى تلك الأيام , 
فلايجرؤٌ أصحاب الشرطة على التعرض للناس وأفاعيلهم .. فكانت مصر فى تلك الأيام 
مراتع غزلان » ومواطن حور وولدان, فكأما أهلها خلصوا من الحساب » ورفع عنهم 
التكليف والخطاب .. » !! 


Ag 


Я‏ د الخعوق 


2. SUNRISE OF POWER 
BY: JOYCE MILTON 


ه تقدیم 


فى مکتبات العام آلاف من الکتب والوسوعات والولفات الضخمة التی تتناول هذا 
الموضوع .. أعنى موضوع تحليل وتمجيد الحضارة المصر ية القديمة » واعتبارها من كافة 
الوجوه , أعلى وأرقى حضارة ظهرت فى تار يخ الإنسان القديم . 

ومنذ حوالى ماثتى عام؛ وهب الكثيرون من العلياء والمؤرخين الأجانب حياتهم 
العلمية کلها للبحث فى تار يخ تلك الحضارة العظيمة الرائدة » بل ولقد ظهر علم 
تخصصی مستقل بعناصره وقواعده , وهوعلم « الإجيبتولوجى » أو« المصرولوجى » .. 
وهو مايطلق عليه أيضا « علم الصر یات » .. 

وهذا الكتاب واحد من أهم الكتب التى صدرت أخیراً [ عام ۱۹۸۰ ] والتى تناولت 
هذا الموضوع المحبب لدى قارئى الكتب ومحبى الاستطلاع فى جميع أنحاء وقارات с ДА‏ 
الأمر الذى يدعو الناشر ين فى أغلب الأحيان إلى إصدار الكتاب الواحد بلغته الأصلية » 
وغالبا ماتكون الانجليز ية أوالفرنسية أوالألمانية , ثم إصدار طبعات أخرى مترجمة إلى 
الاسبانية والبرتغالية والإيطالية واليابانية وغيرها من اللغات الأخحرى .. وذلك لإتاحة 
کتب « الصریات » آمام القراء عل آوسم نطاق عالی مکن . والناشرون فى ذلك 
متأكدون من ضمان الأر باح بسبب ز يادة الطلب والاقبال الشدید علی کتب الصر يات 
d‏ جميع أنحاء وقارات العام .. 

ومن المؤسف أن مثل هذه الكتب العظيمة الواسعة الانتشار والمطبوعة على أفخر أنواع 
الورق المصقول وبأعلى مستويات الطباعة وتنسيق الألوان ء لا تتاح عادة لقارىء اللغة 


AY 


العر بية » وهو أولى الناس بقراءتا . وم تصدر حتى الآن طبعة عر بية واحدة لأى كتاب 
من هذه الكتب التى تباع منها ملايين السخ » مترجمة إلى العديد من اللغات عدا اللغة 
العربية» وتعرضها المكتبات فى جميع مدن العالم عدا مكتباتنا نحن إلافها ندرء و يقبل 
عليها ملايين القراء وتحبو الكتب فيا عدانا نحن أيضا إلا فيا ندر.. ! 


أليس من المدهش ألا يعرف المتعلمون المصر يون عن تار يخ بلادهم إلاشذرات 
لاتغنى شيئاء بل وقد يكون أغلبها مغلوطا ومخلوطا بالخرافة .. وفى نفس الوقت يدرك 
التعلمون وحبوالشقافة ق جميع أنحاء العالم أبعاد الحضارة المصر ية القدمة ومجدوتها 


تمحیدا .. ؟ [ 


وأليس الأغرب من ذلك , أن بعض الدراسات المقارنة فى علوم التربيةء أكدت أن 
المعلومات التى يتلقاها فى المدرسة الطفل الفرنسى الذى يبلغ نحوتسع سنوات عن التار يخ 
المصرى القديم , تفوق فى قدرها كل مايحصله خر يج الجامعة فى مصر.. !! 


۰ ال جیبتومانیا 68 


معنی هذا الصطلح العلمی هو « ابمنون بصر» آو« الولع الشدید معرفة العلومات 
الصرية» .. وقد انتشرت هذه الظاهرة بين شعوب ДАЙ‏ التمدین منذ قدیم الزمان .. 
ولاغرو فهذه الآثار الخالدة التى كانت تملا ربوع وادی النیل الصری طولاً وعرضا ‏ 
كانت مشارإعجاب جميع الغر ياء الذين كانوا يفدون إلى مصر من وراء الحدود , سواء 
أكانوا من الزائر ين العابر ين أومن الغزاة الفاتحين أومن المستعمر ين المستوطنين . 

كانوا جميعاً يقفون ميهور ين أمام ضخامة وروعة هذه البانی والعابد والقائیل .. 
ناهيك عن الأهرام وأبى المهول .. حتى ساد الاعتقاد بأن المصر يين الذين صنعوا تلك 
الآثار» ناس غير طبيعيين يتمتعون بقدرة فائقة على الإ تيان بالخوارق » وانهم قد استعانوا 
بالسحر ف تنفيذ كل هذه الإنشاءات المائلة .. ! 

و یرجع هذا الاعتقاد بصفة أساسية إلى عدم معرفة أسرار الكتابة ا هيروجليفية التى 
كانت مدونة على تلك الآثار.. وحين قام هيرودوت بز يارته لصر فى القرن الخامس قبل 
الیلاد» كان قد ندر استعمال الهيروجليفية كلغة مصر ية إلا فيا بين بعض الكهنة 
امحسافظين الذين كانوا يعيشون أيامئذ . . ولذلك فقد أصبحت هذه اللفة كالطلاسم تماماً 


AA 


آمام کل من يفكرف قراءتها أواستجلاء معانيها » ومن هنا شاعت الأساطير والخرافات 
القدمة عن الصر ین القدماء الذین صنعوا هذه امحضارة .. 


ومکن القول انه لوکان هیرودوت قادرً علی قراءة الکتابة اميروجليفية » LUT Bl‏ 
جميع أقواله التى ذكرها عن تاريخ مصر والتی کادت آن تکون بأجعها تکر بسا 
للخرافات والمعلومات الموغلة فى الغرابة » والتی تثر خیال کل من یسمعها » وهو ما کان 
يستهوى المثقفين ومحبى الاستطلاع والعرفة فى العالم القديم . 

РСА‏ قياصرة الرومان يفخرون بأنهم قد استطاعوا أن ينقلوا إلى روما المسلات 
واقاثیل الصر ية الضخمة التی کانت تعاد [قامتها فى أفخم ميادين روما وأكثرها 
جمالاً .. وحين كان يتحلق الرومان القدماء وزوار روما من الأجانب حول هذه الآثار 
العملاقة » كانوا يتبادلون أحاديث الاعحاب بقدرة هولاء الصر یین القدماء الذین کانوا 
يعيشون قبلهم بآلاف السنين . ولم يكن يخلو الأمرعادة من وجود الكثير من الدارسين 
وأهل العلم الرومان الذين كانوا يجادلون كثيرا فى محاولة فهم وتخمين معانى الحروف 
الهيروجليفية المدونة على تلك الآثار. . 


ны‏ شاع الاعتقاد بأن الحروف الهيروحليفية المدونة على الاثار الصر ية 
القدمة, ماهى فى حقيقة الأمر إلا رموز لعلوم الطبيعة ا الطبيعة .. ومن هنا انتشر 


استعمال حروف ورمرز مماثلة تماماً للحروف اميروحليفية ببن علاء الکیمیاء والسحرة 
وأعضاء الجماعات السر ية بعد أن جعلوا لكل حرف من هذه الحروف دلالة بعيدة تماما 
عن حقيقة معناه » وعلى الفور شاعت الخرافات عن القدرة السحر ية الفائقة التى كان 
يتمتع بها المصر يون القدماء » بل وصدرت « قواميس » وكتب زائفة کانت تتداول سر 
وتتضمن أسرار السحر المستمدة من حروف ورموز الكتابة الهيروجليفية الصر ية القدمة . 


ه شفاء لکل مرض .. ! 

وشاع الاعتقاد عير التار يخ و بين عديد من الشعوب الأور بية القدمة , بأن قلیلاً من 
طحين أومسحوق مومياء مصر ية قد ية » كفيل بشفاء جميع الأمراض مهما كانت 
, مستعصية . . ولهذا السبب فقد كان يفد إلى مص ر كثير من الأفاقين الأور بيين ليشت ركوا فى 


عمليات نهب القبوز الصر ية القدمة للحصول على المومياوات بلا مقابل 3 تقر يباء ثم كانوا 


۸۹ 





الحروف المي روجليفية .. ظل الأور بيون لفترة طو يلة یعتبرونها من 
علامسات الس سخ سر 0 فيا أسسراره .. 








شامبلیون .. فك طلاسم اهيروجليفية .. واشتهرنی الاوساط_ اور بية 
باسم «الصری » لشدهة تعلفه وشغفه باطضارة الصر یه . 


4\ 





بقومون بنقل تلك الومیاوات لتباع للأأطباء ومدعی القدرة عل الشفاء فق ختلف الدول 
الأوربية .. 

وقد استطاع أحد هؤلاء الأفاقين وهورجل اسكتلندى اسمه « جون ساندرسوث » وفد 
إلى مصر فى تحلال القرن السادس عشر» أن ينقل من مقابر « منف » مومياوات مصر ية 
بلغ وزنها نحوستمائة رطل » وقام ببيعها فى ابلزر البر بطانية بالسعر الذی کان سائداً هذه 
السلعة , وهوثمانی شلنات للرطل الواحد .. 


ه احضارة الصر ية تغز و آوربا .. 


وحين جاء نابلیون بونابرت ال مصر غاز یا » كان ينظر إليها باعتبار موقعها وأهميتها 
كجزء من امبراطورية كان يحلم بهاء ومع ذلك فقد اصطحب معه فى حملته إلى مصر 
с Че [аме]‏ كانت مهمتهم دراسة مصر من أقصاها إلى أقصاها ومن جميع النواحى » 
سواء ماتعلق بالمصر يمن القدماء أوبالمصر يبن الذين كانوا يعيشون فى زمنه . 

وقام هؤلاء العلماء بنقل صور دقيقة جدا وماثلة تماماً لجميع الآثار الظاهرة التى خلفتها 
الحضارة المصرية القديمةء بل وقاموا برسم وتصو ير النقوش اي روجليفية المدونة على 
جدران تلك الاثار بدقة متناهية ودون أن يعرفوا الدلالات والمعانى الحقيقية هذه النقوش 
الغر يبة.. 

ومن حسن الحظ أن أحد ضباط نابليون » وهوالكابتن « بوشارد » كان مكلفا حفر 
تصصينات عسكر ية لحماية قلعة رشيد عند مصب النیل غرب الدلتا .. وفی أثناء الحفر عثر 
أحد رجاله على حجر من البازلت الأسود كتبت عليه ثلاثة نصوص بلغات مختلفة ومن 
بيئها نص مكتوب باهير وجليفية . 

وبعد العشورعلى حجر رشيد بسنوات » استطاع عالم المصر يات الشاب الفرنسى 
« جان فرانسوا شامبلیون» آن يفك الرموز احقيقية للحروف افيروجليفية , وأن يعرف 
الدلالات الصوتية للحروف والکلمات وأن يعرف معانيها أيضا .. ببساطة آصبح التار يخ 
الحقيقى لمصر القدمة فى متناول القادرين على قراءة الميروجليفية . 


ومنذ ذلك ان آصبحت چیع الکتب والعلومات التی کانت تتناول « الصر یات » 
کمصدر للسحرء من قبيل الخرافة . وظهر علم حقیقی جدید له قواعده وأ رکانه ) وهو 


۹۲ 


« علم المصر يات » أو« علم الآثار المصر ية » الذى يقوم بدراسة الآثار وتار يخ مصر على 
أسس علمية واقعية واضحة خالية من كل خرافة أوتشو يه .. 

وماهی الا فترة وحيزة بعد هذا الا کتشاف الذهل » حتى أصبح الثار د يخ الصرى 
القدم مفاجانه ومعلوماته ابحديدق هواحدیث الیومی لعظم الثقفین فى أور با والدول 
„АЙ‏ بية بصفة عامة » بل وأصبح من الصعب آن تدسب صفة الثقافة إلى أحد فى أورياء 
إلا إذا كان يلوك فى حديثه ما حصضله من معلومات عن تار يخ مصر وعن الحضارة المصر ية 
القدمة .. ! 


و لماذا خلدت آثارهم ©„ 


إن حكام عالم اليوم من ملوك وأمراء ورؤساء » مهما علت أقدارهم وارتفع شأنهم » 
لايحلمون ببلوغ العظمة التى بلفها اللوك واکام العظام الذین حکنوا مصر أيام جدها فى 
التار يخ القدم .. 

وحين بلغ الإحساس.بالعظمة لدى ملوك مصر القدماء حد «АЙ» „р эе!‏ 
وأصبحوا يصرفون الأمور على هذا الأساس , رسخت فى ذهن البشر ية Ж‏ ة «الکم 
بالحق الإلمهى » والتى ظلت موجودة إلى عهد قر يب » بل ومازالت موجودة حتى الآن فى 
بعض الدول والجماعات » وإن اتخذت أشكالاً مختلفة باختلاف المكان والزمان » من قائل 
بأن الحاكم يستند إلى « الحق الإلهى » مباشرة » ة» إلى قائل بأن الحاكم هو« ظل الله على 
الأرض » إلى قائل متواضع يقول بأن الحاكم «ملهم» لاراة لكلماته ولاناقض 
لتصرفاته .. 

وم يكن сә‏ أن يتقبل الشعب المصرى فكرة ألوهية الحاكم القدبم » فى وقت 
لم تكن فيه الرسالات السماو ية قد وصلت إلى الناس » بل وقبل نزول أول دين سماوى 
بالاف السنين .. والفلسفة التى جعلت من اليسير قبول فكرة ألوهية الحا كم لدى الصرى 
القديم » هى فكرة « اللخلود » التى كانت تحكم الحضارة المصر ية القدية منذ ظهورها حتی 
اندثارها .. 

کان الصری القديم يمن با ود كعقيدة يومية تتجلى فى جيم مناحى الحياة .. كل 
شىء فى الوجود خالد وباق أبد الدهر. . وهذا بالضبط ماكان يدورق خلد جميع العمال 
والفلاحين والحرفيين والبنائين والمهندسين المصر يين الذين اشتركوا فى بناء الهرم .. 


ay 


آقاموا هذا الصرح لیکون خالداً أبد الدهرء ورامزاً إلى فكرة الخلود نفسها .. وقد اتضح 
الآن أنهم لم يكونوا مبالغين فى هذا الاعتقاد .. 


وحین تمکن الصر یوت من توحید الوجهین القبلی والبحری ؛ وأطلقوا على بلادهم 
اسم « مملكة الأرضين » ظلت هذه الفكرة سائدة بالفعل على مدى يز يد على خسة آلاف 
سنة » بل وستظل سائدة مابقى وطن اسمه مصر . . وهذا أيضا تطبيق مباشر لفلسفة الخلود 
التى قامت على أساسها الحضارة المصر ية . 


وحتى حين اندثرت تلك الحضارة القدمة » وحلت محلها حضارات أخرى » فإن الآثار 
الپرة التی خلفتها تلك الحضارة الزائلة دفينة فى الرمال و بطون الجبال و بين طيقات 
الطمى المتراكمة » مازالت تكتشف يوما بعد يوم » ومازالت حتى الآن ذات قدرة سحر ية 
فائقة على إبهار الإنسان الذى يعيش فى عالم اليوم .. 

و بعض علیاء التار یخ یقولون ان اکتشاف مقبرة « توت عنخ آمون » مثلا سنة 
۲ يعتبر بکل القاییس العلمية أعظم اکتشاف آثری فى القرن العشر ین با کمله .. 
ومن المؤكد أن الرمال والجبال وطبقات الطمى مازالت تخفى الكثير من الآثارالغذة التى 
حلفا تلك الحضارة العظيمة .. وهذا يؤكد مرة أخرى فكرة إيمان اللصرى القديم بالخلود 
الشامل لكل شیء فی الوجود » حتى ولو كان من صنع يديه .. ! 

وحين فقدت مصر استقلالها فى القرن الرابع قبل الیلاد ء كانت حضارتها القديمة قد 
شاخت ودب فيها الوهن» وجاء الإغر يق ثم جاء من بعدهم الرومان» وكانوا جميعاً 
يقومون بسياحات داخلية ی طول مصر وعرضها ‏ لیتمتعوا مشاهدة الا ثار الفرعونية القدمة 
التى نخلفتها تلك الحضارة الفذة المبهرة» ولم تكن تلك الأفواج السياحية تخلومن بعض 
الأنانيين الذين كانوا يتجرأون فيكتبون أسراءهم و يسجلون ز يارتهم لتلك الآثار وانيارهم 
بها.. نفس الشىء الذى مازال يفعله بعض المشاغبين حين يقومون بز يارة تلك الآثار 
pall‏ ية الآن فى غفلة من الحراس .. 

والغر يب ان الأفواج السياحية الإغر يقية والرومانية التى كانت تزور الآثار المصر ية 
فى ذلك الزمن القديم , كانت تنظر إلى تلك الآثار باعتبارها من مخلفات شعب عاش قبلهم 
منذ نحوثلاثة آلاف سنة » ومن هنا كان سبب الانبهار.. نفس الانيهار الذى يصيب 
الأفواج السياحية فى عالم اليوم حين تزور الا کرو بول فى أثينا أوالكلز يوم فى روما 
باعتبارهما من مخلفات شعوب عاشت منذ نحو ألفين فقط من السنين .. ! 
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Б احضارات‎ el ө 


تاريخ الإنسان التحضر الکتوب ؛ پرجع ال نحوعام ۳۲۰۰ ق . م » آومنذ نحوخسة 
الاف سمة فقط على وجه التحديد .. وليست هذه الفترة رغم ضخامتها وامتدادها , 
إلا شريحة زمنية صغيرة فى تار يخ الإنسان على الأرض .. 
| و برغم ذلك فقد حفظت ذاكرة التازيخ أهم المدارك والمعارف والآثار التى تركها 
الإنسات خلال مراحل تطوره وتحضره عبر هذه الآلاف الخمس من الستين .. 


والحضارة الإنسانية التى يعيش فها انسان ثمانینات القرن العشر ین بعد الیلاد » هی 
ببساطة نتاج وحصيلة جیع احضارات ААЛУ!‏ القدية التى عاشها الإنسان على وجه 
الأرض . ولاغرابة فالعادلة بسيطة ء فجمیم هذه الضارات الانسانية كانت تبنى على 
آنقاض حضارات سابقة علیها ظهرت وأندثرت » کا آن الانسان کان ومازال بستفید 
مباشرة من جميع الأفكار والقواعد والقوانين التى خلفها له إنسان آخر سابق عليه فى الزمان 
وقد ينأى عنه فى المكان ... وهكذا تتقدم الإنسانية يوماً بیوم ونی کل زمان ومکان .. 

ومن المعلومات العامة المتاحة للإنسان الذى يعيش فى عالم اليوم » معرفة أسراء عشرات 
احضارات والامبراطور یات والمالك والدول التی حفل بها تار يخ الشعوب القدمة .. لقد 
ظهرت اشضارات واندثرت » وقامت الدول ё‏ دالت وزالت.. وستظل نظر ية الظهور 
والزوال هى القدر الذى يواجه الإنسان و يتحكم فيه » حتى ولو كان ذلك مثلا فى فكرة 
الحياة والموت » والحياة بعد الموت .. 

ولقد ظهرت نظر ية حديثة يقول بها بعض المؤرخين » وهى أن الإنسان أو ا لجنس 
البشرى بصفة عامة مصاب ينوع من الجنون العام يسمى «تدمير الذات » .. وغالباً 
ماتكون الحروب ممالاً خخصبا لإقامة شعائر هذا الجنون .. فكم من مجتمعات إنسانية 
تعرضت للغزو والإبادة» وماأكثر مايحفل به التار يخ من ذكر يات محزنة عن المذابح 
الجماعية البشعة وأعمال الحرق والسلب والنهب . 


وتنطبق نظر ية تدمير الذات أيضا على جرمة حرق مكتبة الاسكندر ية التى كانت 
تحفل ممثات وآلاف الولفات العلمية التی نتجت من فکر الانسان عبر آلاف السنین» 
وتنطيق أيضا على جرعة تدمير مكتبة بغداد وإلقاء كتبها وكنوزها الثقافية فى النهر حتى 
تلونت يأحبارها المياه وكونت جسراً بين شاط النهر ليعبر عليه الغزاة .. 
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وحتى زمن قر يب كانت تخلع أحجار الأهرام لتستعمل فى بناء البيوت والبوابات 
واصون والقلاع » بل وكانت لفائف البردى التى سجلت عليها أسرار وعلوم الحضارة 
المصر ية » تستعمل وقودا للأفران .. أليس هذا بدوره نوعاً من حنون تدمبر الذات .. ؟ ! 
وعلى أية حال» فن بين جميع هذه الحضارات الإنسانية التى ظهرت واندثرت عبر 
آلاف السنين من التار يخ المكتوب أوالمعروف » تبوأت الحضارة المصر ية مكان الصدارة 
واعتبرت بكل المقاييس العلمية حضارة رائدة » أنارت الطر يق أمام الإنسان الحى ليبلغ 
أقصى درجات الرقى » وليس من قبيل المبالغة أن بعض المؤرخين الغر بيين يطلقون على 
الحضارة المصر ية القدمة اسما شهيراً هو« أم الحضارات » .. 
تلك کانت عجالة لابد منبا لنخترق اجب , ولنری کیف حقق الصر بون القدماء 
تلك العجزات افائلة .. کیف تعلموا احساب واهندسة » وكيف تتبعوا مدارات النجوم 
ليضعوا أول تقويم سنوى فى تار يخ الإنسان .. وكيف شيدوا الأهرامات وكتبوا المراجع فى 
علوم الطب والتشر يح .. ثم كيف قاموا بأول ثورة اجتماعية فى تار يخ السياسة ونظم 


اللکم .. 
ه متی م توحید الوجهین .. ؟ 


فى بداية الأمرء وبالتحديد فى عام 1088 م» أى قبيل تجیء احملة الفرنسية ال 
مصرء أعل عالم الصر یات الفرنسی « دیبوی » بعد أن قام بدراسة بعض « البروج » 
الفرعونية القدية آن الصر یین القدماء ما کانوا یستطیمون عملّ تلك البروج إلا إذا كانوا قد 
واصلوا الدراسات الفلكية دة ]٠١[‏ ألف سنة على أقل تقدير.. | 

و بعد فك الرموز الميروجليفية » قام شمبليون الذى أطلق عليه لقب « المصرى » 
بقراءة وترجة معظم النصوص الميروجليفية ا لمدونة على الآثار الصر ية المنتشرة فى متاحف 
Ыйы» ЫШ‏ ثم قام بز يارة مصر لرؤ ية هذه ال ثارنی مهدها . وأعلن شمبلیون أن املك 
مينا الذى قام بتوحيد الوجهين القبلی والبحری وأنشاً الدولة الصر ية قد تم له تحقيق ذلك 
فى عام ۵۸۱۷ قبل الیلاد .. ! 

وقد وقع شمبلیون فى الخطأ الحسابى نتيجة لعدم معرفته بطر يقة المصر يين القدماء فى 
حساب أيام وسنوات حكم الملوك الذين تولوا عرش البلاد » وقام علماء الصر يات 
بتصحيح هذا التار يخ بإرجاعه إلى سنة "٠١‏ قبل الیلاد » وهو التار يخ الصحيح » رغم 
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آن بعض العلیاء یقولون بأن المصر بين قد نجحوا فى عدة محاولات لتوحید الوجهین قبل مینا 
بألفين من السنين على أقل تقدير. . 


SLE Ul cles‏ فقد جلس مينا على عرش ЖШ‏ « الأرضين » .. ولبس على رأسه 
التاجين » وأعلن نفسه أول ملك فى الأسرة الأولى من الأسر الفرعونية الواحدة والثلا ثين 
التى ظلت تحكم مصر منذ ذلك التار يخ القديم حتى القرن الرابع قبل الميلاد حين غزاها 
الاسکندر الا کر . . 


ه وأشرقت شمس الحضارة 


ورغم ندرة الآثار التى حَلََتهَا الأسرتان الأولى والثانية , إلا أن علاء التار يخ الصرى 
استطاعوا الوصول إلى معرفة الأسس الحضار ية التى أرستها هاتان الأسرتان فى الديار 
المصر ية .. 


فى هذا العصر ظهرت أولُ مُدَونَات فى العالم عن علم الطب وعلم التجبير «علاج 
العظام » . بل و يذكرٌ المؤرخون المصر Әу‏ القدماء أن املك « زرْ» وه وأحدٌ ملوك الأسرة 
الأولى ألّف بنفسه کتاباً و علم التشر یح .. وفی هذا العصر آیضا تم تدو ی وتسجیل 
النصوص الدينية المقدسة فى كتب مستقلة » وظهرت الإرهاصاتٌ الأولى لعل الهندسة 
والعلوم الر ياضية .. 

وفى هذا العصر كذلك تم تنظيم الحكومة امركز ية وتوطدت السلطة الإدار ية فى طول 
البلاد وعرضهاء كا تم تحصین حدود البلاد ونقویا , وضمت بعض بلاد النوبة» كا 
آحکت السيطرة علی شبه جز يرة سينا باعتبارها أرضاً مصر ية .. 

ويذكر التار يخ أنه فى عهد الأسرة الأولى أجر يت أول عملية إحصاء للسكان فى 
تار يخ العالم .. بل ووضعت القواعد لإجراء عملية الإحصاء كل عامين .. ! 


ه الملوك العظام .. بناة الأهرام 


بعد عصر الأسرتين الأولى والثانية » تولى حكم مصر ملوك الأسرة الثالثة الذين أنشأوا 
مايسمى ف التار يخ المصرى باسم « الدولة القدمة » .. وهی الدولة الصر ية التی بدأت 


مصر والنیل ү‏ 
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عام ۲۷۸۰ ق .م واستمرت تاریخیا نحو [۵۰۰] سنة تحت حکم ملوك وملکات الأأسرات 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة . 

وهذه الحقبة التاريخية » مازالت تعتير أرقى مرحلة وصل إلها الجنس البشرى الذى 
كان يعمر الأرض فى ذلك الزمن السحيق » كا تعتبر أيضا أول مرة يصل فا الإنسان 
القديم إلى هذا المستوى اسلضاری العظم РА‏ 


ی عصر الاسرة الشالشة» قام املك زوسرء ВУ‏ فى ذك وز یره العظی [محوترب 
بإنشاء أول بناء حجرى ضخم فى تار يخ الإنسان على الأرض .. ارم الدرج بسقارة .. 

واحوتب هوذلك الهندس الطبیب الأديب الفيلسوف الحكم .. وأول واحد من أبناء 
الشعب الذین لاینحدرون من سلالة الأسر الملكية » يدوك اسمه و يشادٌ بفضله على جدران 
المعابد والمقابر المصر ية .. وكان يتمتع بعقلية هندسية جبارة وله قدرة فائقة على تشخيص 
الأمراض ووصف الدواء .. وفضلا عن ذلك كله فإنه كان يتمتع بحب الناس العاديين 
الذين ظلوا مجدونه حتى أوصلوه إلى مرتبة الإله .. 

ومهها قيل عن الأغراض من بناء الأهرام , فإن فكرة بناء الأهرامات فى حد ذاتها 
تؤكد المستوى الرفيع الذى وصلت إليه الحضارة الصر ية القدمة » حين عرفت فى هذا 
الوقت المبكر, أسرار النظر يات المندسية والعلاقات الر ياضية بين الر بع والداثرة والثلث 
والاسطوانة والقمع والمستطيل وغير ذلك من الأشكال الهندسية , وارتباط ذلك كله بعلم 
الحساب وعلم الفلك وحساب السنین لضبط التقويم .. 

وقد بلغت الدولة القدمة أوج مجدها فى عصر ملوك الأسرة الرابعة الذين مازالت 
أسماؤهم تتردد بين الناس منذ حكوا وحتى الآن .. أى على مدى يقرب من [ 40٠١‏ ] 
سنة.. ومن ذا الذى يعيش فى أى مكان فى عالم اليوم دون أن يعرف شيا عن الأهرام 
وا ملوك العظام خوفو وخفرع ومنقرع .. ؟ ! 


و تا کید الذات المصرية .. 
هذه النهضة الحندسية المعجزة التى تحققت أيام الدولة القديمة » صاحبتها نهضات أخرى 


تمثلت فى رسوخ قواعد الحكم وسيطرة الدولة » وإرسال الحملات العسكر ية لتأمين الحدود 
الصر ية وخلق ابو الناسب لداومة الانتاج الصری ف میادین الزراعة والصناعة . . 


۱۰۰ 


dy‏ عهد الدولة القديمة أيضا أرسلت أول البعوث الاستكشافية الجغرافية فى تار يخ 
OLY‏ حيث توغل المصر يون كثيراً فى قلب المناطق المدارية فى أفر يقيا » وعادوا 
بوصف دقيق لأحوال تلك البلاد ومنتجاتها .. والقصة التی دونها (« حرخوف » وهو أحد 
كبار الموظفين الذين أوفدواءفى أول رحلة استكشاف جغرافى مجاهل افر يقيا »تعتبر أول 
نص فى أدب الرحلات فى العالم لما فيها من طرافةوقدرةفائقةعلى الوصف . 

كا أن الفنون الجميلة من نحت ونقش وتصو ير» قد وصلت فى عهد الدولة القدمة إلى 
أعلى درجة من الدقة والتنظم » ووضعت ها القواعد الصارمة » وجعلت للفنون المصر ية 
طابعها الخاص الذى تميزت به عر آلاف السنین . 

وكانت جامعة عين شمس » أو « جامعة أون » كا كانت تسمى أيام الدولة القدية 
أكبر مركز علمى فى العالم القديم » تدرس فیه آسرار وعلوم الدین والفلسفة والعلوم الدنية 
الأخرى . 


ه ممنوع السخرة ... 


هذا النظام الصارم الذى تحكم فى كل شىء فى خلال عصر الدولة القدية » والذى 
تتمثل فى سيطرة الداكم على کل شىء فى البلاد » جعل بعض المؤرخين يصفون حكم ملوك 
الدولة القدية بأنه كان حکا د.كتاتور يا سافراً يقوم على مبدأ إخضاع الفرد للدولة » 
والسيطرة التامة على جميع مظاهر حياة الشعب وطاقاته الانتاجية .. 

ولكن هناك مؤرخون يفسرون فلسفة الحكم فى عصر الدولة القدمة بأنه كان قائما على 
مبدأ « اشتراكى » ذى طابع خاص » تسيطرٌ فيه الدولة [ أوالشعب ككل ] على tat‏ 
وسائل الانتاج والنشاطات الاقتصادية » وتوجهها فى صالح الجماعة ككل طبقاً لقواعد 
صارمة .. 

٠‏ وأيا كانت تحليلات المؤرخين » فإنه من المؤكد أن المصر يين الذین کانوا یمیشون فى 
عصر الدولة القدمة, كانوا خاضعين لنوع من الحكم يقوم على « التكافل الاجتماعى 
العام » والإيمان الشديد بحق كل إنسان فى المأكل والمأوى والأمن » مادام يؤدى واجبه 

وقد وقع هيرودوت فى خطأ الاعتقاد بأن الأهرامات قد بنيت بالسخرة التى كانت 
تفرض على مثات الآلاف من العبيد والفلاحين الذين كانوا يعملون يحانا» وحكى 


۱۹ 


هیرودوت حکایات غريبة عن هذا الوضوع » وکلها تتسم بالتخر یف والعلومات غیر 
الصادقة . . 

فقد أثبتت المّدونات التاريخية التى تم العثورٌ عليهاء أن الفلاحين والعمال والحرفيين 
الذين اشتركوا فى بناء المرم » كانت تصرف مم الأجور المناسبة » وتقدم ایهم وجبات 
الطعام فى أوقاتا ا معتادة » كا كانت تصرف هم حصص عينية من الخبز والجعة والفواكة 
والخضر وات والحبوب . 

ولاشك أن تنفيذ عمليات الإمداد والقوين هذه » لجيش هائل من المشتركين فى 
البناء» يصل عدده إلى نحومائة ألف عامل » إنما يدل بصفة قاطعة على وجود هيئة 
متخصصة للقیام بپذا العمل طبقا لقواعد دقيقة فى حسن التنظم والادارة . 

بل ويسجل تاريخ الدولة القدمة أن الملك « كاكاو» وهوأحد ملوك الأسرة 
الخامسة» قد أصدر مرسوما ملكيا يتضمن تفصيلات مطولة لقواعد العلاقة بين الدولة 
وبين الذين يعملون من أجل الدولة من عمال وفلاحين وحرفيين .. ومنع فيه « السخرة » 
وبحرمها تحرماء بل ويجعلها جرمة يستحق مرتكيها العقاب с‏ وأوصى بأن ينال العامل 
الأجرالذى يستحقه على الفور وأن تسود العدالة عند حسن الجزاء وسوء العقاب . 


ه أُول ورة اجتماعية فی العال .. 


آعفبت سقوط الدولة القدمة فترة زمنية امتدت نحو[ ۲۱۸ ] سنة علی وجه التحدید » 
فقد بدأت عام ۲۲۰۸ ق.م وانتبت عام ۲۰۰ ق.م حین فامت «« الدولة الوسطی » . 

وتعتبر هذه الفترة حالكة الغموض فى تار يخ مصر القديم الذى أصبح الان واضحا عدا 
بعض الفترات الزمنية التى مازال يعتريها الظلام » ومازالت تتضارب فبها الأقاو يل . 

ومازال علماء المصر يات مختلفين فى تفسير الأسباب التى أدت إلى سقوط الدولة القدمة 
وسقوط البلاد بالتالى فى عصر سادت فيه الفوضى محل النظام » كا حل فيه الراب محل 
الرخاء , | 

هناك نظر ية تقول إن الدولة القدمة لامكن أن يكون قد انتهت هذه النهاية المفجعة 
الابسیب حدوث سلسلة من الکواراث الطبيعية التی آدت ال انبیار نظم الری الرئيسية نی 
البلاد » و بالتالى إنهيار كل النظم الاقتصادية والاجتماعية والدينية .. 


۱۰۲ 


وهناك نظرية أخحرى ترى أن الحضارات على رجه العموم لها« دورات » بمعنى ان 
الحضارة تنشأ ثم تزدهر ثم تنهار.. وهذا هوما حدث بالفعل بعد بلوغ الدولة القدمة قة 
01 


و کان آخر ملك تولى عرش مصر من ملوك الأسرة السادسة » هوا ملك « بيبى الثانى » 
وقد جلس على العرش وعمره ست سنوات فقط , ولکنه استمریحکم حتی مات فی النهاية 
وعمره مائة سنة . أى أن مدة حكنه قد بلغت 14 عاماً » وهى أطول مدة يذ كرها تار يخ 
العام لحا كم استمريحكم الناس هذه الفترة الطو يلة .. 

وهناك الکثر من الشواهد التاريخية التی تدل علی أن سلطان الملوك قد أخذ يتقلص » 
وتزداد بالتالى سلطات الوزراء وكبار الموظفين وحكام الأقالم » فاختل علی الفور النظام 
الصارم امحكم الذى كان سائداً أيام خوفو وغيره من ملوك الأسرة الرابعة .. وكان لابد أن 
يؤدى ذلك إلى ايار نظام الطبقات وحدوث انقلاب اجتماعى يشمل كل الناس . 

ولقد ترأ أحد حكاء المصر يين من أبناء الشعب » وخاطب فرعون مصر ليخبره بسوء 
الحالة : 


« إن القيادة والفطنة والصدق معك » ولكنك لا تنتفع بها .. 
فالفوضى ضاربة أطنابها فى طول البلاد وعرضها .. ولكنك مع 
ذلك تتغذى بالأكاذيب التى تتلى عليك .. فالبلاد قش ملتبب 
والإنسانية منحلة.. ليتك تذوق بعض هذا البوس 
بنفسكُ .. »0 . 


ولعل السبب e‏ قوة الوا برجم إلى تلك « «сше!‏ د 
القبلى والبحرى . الأمر الذى آدی dl‏ تمزق ow SSI,‏ هولاء о,‏ ‹ فتفككت су‏ 
الدولة » وأصبحت إقطاعيات وولايات مستقلة يحارب بعضها يعضاً فى سبيل السيطرة 
وسط النفوذ بقصد إعادة توحيد البلاد تحت حكم مركزى كما كانت من قبل . 

وبالفعل نجح بعض فراعنة الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة فى فرض 
سيطرتهم على آکبر عدد مکن من الأقالم الصرية ولکن آحدهم ۸ ينجح فى اعادة توحيد 
الوجهین القبلی والبحری تحت عرش مرکزی واحد .. 


“yey 


و الانقلاب الطبقی .. 


وقد آدی سوء الأحوال السياسية فى البلاد إلى التسيب فى كل شیء وحدث خلل 
اقتصادى أدى بدوره إلى الخراب والفوضى с‏ وقامت الجماهيرٌ العادية بأول ثورة اجتماعية 
ف العام ate‏ 

А‏ هجم الفقراء على я‏ و بيوت النبلاء والأغنياء » وبوا كل شىء 
« التسكين » فى х‏ النظام ды‏ ان أن النظام ظل موجوداً » ,24 الذين كانوا 
آغنیاء و ینعمون LL‏ الوفر أصبحوا ة ققراء لاجدون الطعام с‏ هذا lal‏ جوا من عمليات 
الذبح والتقتيل التى عمت البلاد كلها ضد الأغنياء والتيلاء وموظئی الدولة ,5.2211 


وكل من مثل السلطة . 
ومن المؤّكد أن النساء الفقیرات Еа‏ ات وا 
العی سادت فى كل مكانء واستولين على ماكانت تقتنيه السيدات النبيلات من 


: ومشغولات ذهبية وملابس وعطور وأدوات تواليت‎ col aye 


« ومن كانت لاتملك من قبل صندوقا صغيراً » أصبح لدءها 
الآن صوان كبير.. ومن كانت ترى وجهها ف الماء » أصبحت 
الآن صاحبة مرآة .. !» 


1 أما السيدات النبيلات وبنات الأسر الكبيرة» فقد أصبحن يتجولن فى الشوارع بلا 
مأوی » و برتدین خرقا بالية مزقة لا تستر أجسادهن كا يجب » و يقلن لأنفسهن : « ليتنا 
نجد شيئًا ناکله .. !» 

كذلك فقد سادت موجة عارمة من الإلحاد وعدم الإيئان بالدين أوبالاهة على وجه 
العموم , وظهرت اتجاهات وفلسفات مادية تدعوال اعتناق مبدأ « اللذة » أو« المتعة » 
باعتبارها الطريقة الوحيدة المضمونة لسعادة الإنسان . وقال عازف المارب فى احذى 
أغانيه : 
« لا تصدق كل مايقولونه لك ف المعابد .. من ذا الذى عاد 
من العالم الآخر ليخبرنا بما يجرى فيه .. متع نفسك واغتم اللذائذ 
وابعد عن الشر.. 1» 


۱۰ 


از 
ЖЕШ‏ 





رع حتب وزوجته نفرت [ من النبلاء ] .. من أجمل تماثيل الدولة القدهة . 


وتسجل النصوص القدمة التى دونت فى تلك الفترة من تار يخ مصر» وصفاً دقيقاً 
للفوضى والاضطراب الشامل الذى ساد البلاد» وعمليات نهب محتويات المقابر وإلقاء 
الجثث على الأرض ‚уэ далда‏ الحكومة ودور ا محا كم » وتمز يق القوانين والمراسم 
وإلقائها نی الشوارع لتدوسها الأقدام » والإحساس الفظيع بعدم الأمن» حيث أصبح 
الرجل لايذهب إلى عمله إلا وهو مساح ليتقى شر اللصوص وقطاع الطرق » وأصبح 
الإنسان يفر من أخحيه دون أن ینقذه من الذ بح » وسیطرت علی الحياة اليومية لکل 

المصر يين سحابات كثيفة من الكابة والحزن واليأس من إمكانية النجاة .. 
«وقضى على اله لضحك » و بعد یسمع سوى صوت الحزن 

والبكاء .. ! » 

وزاد الطبن بلة » أن تعرضت البلاد فى هذه الفترة الظلمة ای عدید من امجمات 
والغزوات من جانب قبائل الاسیو یین وقبائل اللیبین والنوبیین .. | 


.. العصر الذهبی للادب‎ ө 


وهناك إجماع بين علياء الصر يات على أن هذه الفترة المظلمة من تار يخ مصر كانت 
مع ذلك من أزهى الفترات التى ازدهر فيها الأدب المصرى الكلاسيكى القديم .. 


ولا غرابة فى ذلك » حيث تدل النصوص التى وصلتنا من هذه الفترة» على أن الأدباء 
والمفكر ين والحكماء الذين كانوا يعيشون فى فترة التحول من العظمة إلى السقوط » قد 
حبدثت هم صدمة عنيفة ملأت نفوسهم بالرارة علی هذا اجد التلید الذی انبار آمامهم فی 
غمضة ле‏ » فانطلقوا یعبرون عن أحاسيسهم ومشاعرهم الخاصة فى الظروف وأحداث 
الواقعية التى أصبحوا يعايشونها مرغمين .. وجاءت نصوصهم مفعمة بالحزن على ماآلت 
إليه البلاد وأحوال الناس .. 


ومن النصوص الأدبية المطولة التى وصلتنا من تلك الفترة ««تعاليم احکیم ایبور» 
وهی تقدم وصفا تفصيليا دقيقا للأحداث الدامية المفجعة , والرعب وا لوف والاضطراب 
الذى أصبح ملا النفوس ‏ بالإضافة إلى تفصيلات أخرى عن الانقلاب الطبقى الذى دمر 
كل شىء ء وأختتم إيبور تعالمه بما يراه من نصائح لإزالة الأسباب التى أدت إلى كل هذا 
الدمار والخراب » وإعادة الأمن والنظام والرخاء .. 


۱۹ 





зон f ems Werte, 
„я нон а 








عازف افارب یغنی ۰ متع 


۱۳۷ 





ومن جال الأسلوب الأدبى الأی کتب به الحكم calls ye]‏ فقد لاقت هذه التعالم 
قبولاً شديداً لدى المصر يين فى عصورهم اللاحقة » حيث أصبحت دروساً مقررة يتمرن 
علبها التلاميذ فى المدارس » لفترة استمرت أكثر من ألف سنة لاحقة على الوقت الذى 

تبت فيه . . !! 

ومن النصوص الأدبية الرفيعة التى وصلتنا أيضا من هذا العصر «تعاليم الملك خيتى 
لابنه مرى كارع » وهى على شكل نصائح ووصايا من ملك للك » عن الطرق المثلى فى 
امحافظة على النظام الملكى وعلى العرش » وأفضل الطرق لحكم الرعية ‏ ومعاملة امحکومین 
بالعدل . . | 

و یعتر نص («حدیث اسان yuk‏ مع روحه التعسة » أول نص « مونودراما » ی 
تار يخ العالم . وهوعبارة عن «حوار» درامی بين إنسان طيب رقيق الروح أحس أنه 
يعيش وسط عالم مضطرب خال من الأخلاق الرفيعة » وساد فيه الظلم والغدر والنيانة 
والغش وانعدم فيه الوفاء .. لذلك فقد صمم هذا الانسان اللتاع علی الانتحار» فوقف على 
حافة الق ولکن روحه بت آن تموت » فدار بینه و بین روحه حوار حار مثير عن فكرة 
ا موت وفلسفة مابعد الحياة .. 


آما «شکاوی الفلاح الفصيح » فبالرغم من أن الرأى الراجح الآن أنها nS‏ 
كنص أدبى فى عصر الدولة الوسطئ , إلا أن أحداث هذه الشكاوى قد وقعت أثناء حکم 
اللك خيتى الذى كان يحكم اهناسیا وبعض الأقالم المصر ية الأخرى فى أواخحرتلك 

وبکل العاییر النقدية , تعتر شکاوی الفلاح الفصيح , إحدى القمم العالية التى 
ارتقى إلا الأدب الرفيع فى مصر القدية . . فإلى جانب أسلوما الرصين » وجرأتا الشديدة 
فى مواجهة الظلم » وقدرتها الفائقة على تحليل المنطق والعدل » فأا تتضمن أيضا أحداثا 
درامية وعناصر مسرحية كاملة .. ! 

ولكن كيف زالت هذه الغمة عن تار يخ مصر .. وکیف سطعت شمس حضارتا من 
جديد » لقلا البلاد بالنور ووفرة الرزق .. ؟ ! 

هل كان الممكن أن يستمر هذا الخراب الذى حاق بالبلاد نتيجة لتلك الثورة إلى 
مالانهاية .. وهل قدر لتلك المنازعات والحروب التى قامت بين الاقطاعيين وحكام الأقالم 
الصر ية أن تصبح هى الصورة النكدة التى تصبح عليها البلاد وتمسى ؟ ! 


А 


۰ عودة النظام والرخاء ee‏ 


لقد استمرت الفوضی من عام ۲۲۰۸ ق . م حتی عام ۲۰6۰ ق . م.. أى نحو 
۸ سنة كانت فما الكفاية .. وف أعماق الصعيد [ منطقة الأقصر] نشأت إحدى الأسر 
القوية التى جعلت هدفها منذ البداية إعادة توحيد الوجهين وقيام الدولة الصر ية من 
جديد.. وكان هذا الهدف فى حد ذاته بعيد المنال » إذ كان لابد أولاً من القضاء على 
سلطات حكام الأقالم المستقلة والقضاء على نظام الإقطاع الذى كان السبب المباشرى 
تمز يق البلاد . 

ومع ذلك فقد استطاع اللك « منتوحتب الثانی »-- ee‏ ملوك الأسرة الحادية 
عشرة ‏ أن يعيد توحيد الوجهين و بقم حکومة مرکز ية جديدة تسیطر علی جیم البلاد » 
وتهيمن على كل المضر يين .. تماماً كبا كان الحال أيام الدولة القدمة .. 

وهكذا ظهرت فى التار يخ المصرى فترة جديدة اصطاح المؤرخون على تسميتها منذ 
القدم باسم « الدولة الوسطى » .. 

وقد استمرت هذه الدولة باستمرار حكم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة .. أى 
من عام ق .م حتی عام ۰5۱۷۸۲ cf.‏ وهی فترة تبلغ ۲۵۶ سنهة على وجه 
التحديد.. وظهرت فى التار يخ الصرى أساء ملوك عظام مشل منتوحتب .. 
وأمنمحعت .. وسنوسرت [ الشهور باسم سیزوستر پس ] . . 

وقد دخل ملوك هاتين الأسرتين تار يخ лал‏ ومعهم أعمالهم العظيمة التى عادت 
Де‏ كل البلاد .. فقد كان الهم الأكبر هؤلاء الملوك » هوعودة الأمن والطمأنينة إلى 
نفوس الناس » حتى هكن فرض النظام والقانون » وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران فى 
كافة الميادين الزراعية والصناعية والتعديئية .. 

و یقول معظم علاء المصر يات » أن مصر قد وصلت فى عهد الدولة الوسطى إلى عصر 

من الرخاء العام م تصل إليه البلاد فى أية فترة من تاريخها السابق .. و يرجع هذا الرخاء 
العام بصفة أساسية إلى وفرة الإنتاج مع تطبيق سياسة أومبدأ التكافل الاجتماعى .. 


ه خطط .. لزيادة الإنتاج .. 


و الغابت تاريخيا أن ملوك الدولة الوسطى قد أعادوا تشغيل شبكة الرى فى طول 


۱۰۹ 


البلاد وعرضها وذلك بإعادة حفر وتطهر الترع والقنوات » وإنشاء العديد والجديد من 
الترع الكبرى ومايتفرع منها من مئات القنوات الجديدة . 

كذلك فقد قام بعض النبهاء من ملوك هذه الدولة بإدخال تحسينات هندسية جوهر ية 
على نظام الرى الذى يعود بالنفع المباشر على البلاد كلها » فأصلحوا عشرات الآلاف من 
الأفدنة فى اقلم منخنض الفیوم .. وأنشأوا هناك أول نظام يقيمه الإنسان لتخز ين المياه 
على نطاق واسع » لاستخدامها فى رى المحاصيل وز يادة الرقعة الزراعية على وجه العموم . 

وال جانب هذه الهضة الزراعية حقق ملوك الدولة الوسطى نهضة أخرى فى ميادين 
الصناعة والتجارة والتعدين .. فقد عادت الصناعات المصر ية التقليدية إلى الازدهار مرة 
у=!‏ مع إدخال الكثير من التحسينات سواء فى التصميم والذوق العام » dal‏ أدوات 
ووسائل الانتاج نفسها .. 

کذلك فقد آرسلت البعثات لتنشیط الانتاج التعدینی فی شبه جز يرة سیناء والصحراء 
الشرقية لاستخراج الذهب والفیروز والعادن الأخری اللازمة لاصناعات التی کانت 
موجودة أيامئذ ¢ خصوصاً الواد الأولية اللازمة لصتاعة الزجاج واطتزف وصناعة الصباغة 
وتجهيز الألوان.. كنا أرسلت البعثات إلى д\‏ للحصول على الأخشاب .. وإلى بلاد 
بونت لا حضار البخور والعطور والتوابل .. 


wale‏ النعم .. وأدب الشقاء 


هناك نظر ية يقول با بعض علاء اللصر يات » مفادها آن السرنی ازدهار الأدب 
المصرى فى عصر الاضمحلال الأول وعصر الثورة الاجتماعية » إا يرجم بصفة أساسية إلى 
حالة البؤس التى عاناها الشعب فى خلال ذلك العصر لأن الإنسان أقدر على وصف بؤسه 
وشفائه » وتفل قدرته على وصف نعيمه وهنائه . 
غير أن هذه النظر ية لا تصمد أمام الحقيقة المهرة المتمثلة فى انتشار التعلم انتشاراً 
واسعاً فى عهد الدولة الوسطى وما أدى إليه ذلك من انتشار وازدهار الأدب القصصى 
والروائی والادب السرحی ودب التصائح والکة бее»‏ والقصائد الشعر ية 
الكلاسيكية , والتصوص الدينية وقصائد الأغانی الشعبية . 
وأهم الآثار الأدبية el‏ ترجع ال الدولة الوسطی « قصة سنوحی » وهی مز یج 
أدبى رفیع من الحوادث التاریخیه الواقعية الصاغة نی اطار قصصی واوصاف أدبية لجغرافية 
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البلاد الآسيوية التى عاش فها سنوحى أثناء فترة منفاه من مصرء مع الكثير من الحكم 
الفلسفية والأقوال المأثورة عن ا حياة والناس .. 


كذلك قصة СУШ»‏ الغريق » وهى تفوق قصص مغامرات السند باد البحرى » وها 
مغزى أخلاقى نبيل يتمثل فى ضرورة أن يحافظ الإنسان على شجاعته ورباطة جأشه وثقته 
بنفسه عند مواجهة الشدائد حتی یتغلب علها .. ۱ 


e‏ ا هجوم خبر وسيلة للدفاع 


وقد تنبه ملوك الدولة الوسطی ی آن خضرة وادی النیل الصری نی الدلتا ومصر 
العلیا وماحفل به البلاد من خیرات ء هی السبب الأول الذی بجعل مصر مطمعاً لكل 
الشعوب التى تعيش ف المناطق القاحلة الجرداء الحاورة للحدود الصر ية من الشرق ومن 
الغرب ومن الجنوب .. لذلك فقد كانت القاعدة لدی ملوك مصر العظام جيعاً » هى الأخذ 
بالنظر ية العسكر ية التى تقول إن اهجوم هوخير وسيلة للدفاع .. فكانوا يخرجون باستمرار 
على رأس الجيوش المصر ية لعأديب قبائل الغير ين الآسيو يين والليبيين والنوبيين .. 
أوعلى الأقل كانوا يرسلون الحملات العسكر ية لأعمال التأديب والتذكير المستمر بقوة 
مصر وقدرتها على صد الطامعين فيها .. 


وقد تجاوز ملوك الدولبة الوسطی مرحلة التأديب.» وفضلوا ضم هذه الأقالم إلى 
الأراضى المصر ية » وفرض السيطرة والقوانين واللغة والديانة وطر يقة الحياة المصر ية على 
JBM oda‏ .. 

وعلى هذا خرجت الحملات العسکر ية الصر ية بقيادة ملوك الدولة» لأمین حدود 
مصر الغر بية وتأدیب قبائل البدو الغیر ین , وتأمین ا دود الشرقية مد النفوذ الصری ال 
مناطق سور یا ولبنان وفلسطین .. کیا استولوا عی بلاد النوبة حتى الجندل الثانى 
وضموها نهائيا إلى الأرض المصر ية . 

ولذلك يقول بعض المؤرخين أن ملوك الدولة الوسطى هم الذين وضعوا بذرة 
الامبراطور ية المصر ية التى ازدهرت وأثمرت تماماً فى عهد ملوك وأباطرة الدولة الحديثة 
الذين حکوا البلاد بعدهم بنحو(۵۰۰) سنة .۰ ! 


© قصرالتيه .. ! 


وقد غدر الزمن معظم الاثار التی خلفها ملوك الدولة الوسطى , ولكن التار يخ المصرى 
حافل بأوصاف العدید من النشآت العمار ية الضخمة التی شیدها هوّلاء ЗУШІ‏ من 
قصور ومعابد وأهرام وتمائیل ومسلات .. 

ومن أعظم تلك الآثار قاطبة ذلك القصر الذى بناه فى الفيوم « امنمحعت الثالث » 
وهو أحد ملوك الأسرة الشانية عشرة_.ذلك القصر الأعجو بة الذى كان يسمى قصر 
اللابيرانت أو« قصر التيه » . . 


وقد قام هيرودوت واسترابون وغيرهما من ا مؤرخين القدماء بز يارة هذا القصر العظم 
الذى كان قد مرعلى بنائه ‏ أيامهم أكثر من dee [hore]‏ وكان مازال محتفظا 
برونقه .. وقد قال المؤرخان فی وصف هذا القصر العظیم مايؤكد أنه كان أضخم الأبنية 
على وجه الأرض » بل وأعظم من ارم نفسه .. وکان یتکون من [۳۵۰۰] حجرة | .. 
تفصلها شبکة هندسية معقدة من الدهالن واگمرات والقاعات ذات الاأعمدة الضخمة . 


وكان القصر مكونا من مستو يبن . . مستوى علوى فوق سطح الأرض » وهو الجزء 
الظاهر من القصرء ومستوی سفلی آخر تحت سطح الأرض » وفیه حجرات ودهالیز 


ولعل آکبر دلیل عل مدی ضخامة هذا القصر العظم آنه قد استعمل کمحجر یسطو 
عليه أهالى النطقة لیخلعوا منه الأحجار اللازمة لبانيهم ومساكنهم على مدى أر بعة آلااف 
سنة» حتی کادت أطلال القصر آن تزول تماما » وقد قضی عل البقية الباقية من هذه 
الأطلال فى بناء خط حديد الفیوم فى آواخر القرن التاسع عشر.. ! 


5 سنة هکسوس .. ! 


عندما آصبحت عصر غنية بالخيرات التی وفرتبا الاصلاحات الاقتصادية التی تحققت 
ق الدولة الوسطی » سال لعاب البدو الرعاة الذین کانوا یمیشون فى الصحاری والسهول 
الاسيوية بشرق البلاد ., وغذا فقد ازدادت فى البداية أعداد الوافدين والمتسللين من هؤلاء 
الرعاق ثم جاءت بعدهم جحافل وقبائل متعددة » فرضت وجودها بالقوة العسكر ية .. 


۱۱ 


هولاء هم « اللمكسوس » أو« الملوك الرعاة» أو« الرؤساء الاجانب » طبقا للترحمة 
الحرفية لكلمة هكسوس .. 


استقر هولاء امکسوس فق مصر بأعداد کیير واستطاعوا آن پفرضوا سیطرتیم عل . 
الدلتا ثم على الوجه القبلى فيا بعد وعينوا رئيسهم ملكا على عرش مصر. 


وف بداية احتلالهم الاستيطانى للأراضى المصر ية ؛ مارس هؤلاء البرابرة الأجلااف 
الحاقدين عل مصر وماتتمتم به من خیرات » كل ألوان الذل والموان ضد шз ей‏ 
بطبقاتهم المختلفة وعاملوهم بقسوة » وأعملوا فهم القتل والتعذيب .. ثم أخذوا يدمرون 
وخر بون LAM‏ والقاثيل والمسلات وجيع الآثار الأخرى التى كانت تذكر المصر يين 
بعظمة ملوكهم السابقين .. 

غير أن إقامة الهكسوس وسط الشعب المصرى المتحضر» قد خففت من طابع القسوة 
والبداوة الفظة التى مارسها ا حكسوس فى أول الأمرء واكتفوا بفرض الجز ية على كل 
الأقالبم ا لمصر ية .. 

وبدأ المكسوس يقلدون المصر يبن فى عاداتهم وطرق حياتهم » و يعتنقون الثقافة 
الصر ية » بل و يؤمنون أيضا بالديانة ا لمصر ية حيث جعلوا عبادة الإله ا مصرى « ست » 
وهوإله الشر» هى الديانة الرسمية للدولة التى أقاموها فى الدلتا » والتى اختاروا ها 
عاصمة فى الشرق تسمى « أقار يس » أو« أوار يس » . 


ويرجع التفوق العسكرى للهكسوس إل أنهم كانوا جميعاً مسلحين بأسلحة مصنوعة 
من احدید والبرونز, وأنهم كانوا يستعملون العجلات ll gl‏ بات الحر بية التى تجرها 
الخيول» وهذه النوعية من التسليح لم تكن معروفة بعد فى مصر.. هذا بالإضافة إلى 
الصلافة والشراسة العى طبع عليها المكسوس من طول الحياة البدائية التى قضوها فى 
КООР‏ 


ө‏ سيدنا يوسف .. فى عهد الفكسوس 


أرجح الآراء السائدة أن النبى يوسف عليه السلام حين جاء إلى مصر وأصبح أمينا على 
с‏ كان ذلك فى عصر أحد ملوك المكسوس الذين كانوا يحكمون مصر فى تلك الفترة . 
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و شهید التحر بر .. 


وهكذا خرج أحد ملوك هذه الأسرة » وهو الملك « سقنن رع » الملقب بالشجاع » على 
راس حيش عثل مسيرة حر بیة » ыг!‏ الكثير من أبناء الشعب من الفلاحين والعمال 
واحرفیین, والتحم مع الهكسوس بادئًا حرب تحر ير مقدسة . 


وسقط اللك الشجاع «سقان رع » شهيداً فى أرض امعركة .. ولكن الحرب مع ذلك 
استمرت بقيادة ابنه اللك « کاموس » الذی حاصر افکسوس فى عاصمتهم الحصينة 
« أقار يس » وجعلهم لايجسرون على مجرد المخروج منها .. 


وكذلك فقد استطاع هذا اللك أن يقضى على مؤامرة دبرها ملك المكسوس مع ملك 
كوش « النوبة» لکی بقوم النوبیون بغزو البلاد من ناحية الجنوب » لتشتیت اخیش 
المصرى بين حرب فى الجنوب وحرب فى الشمال .. 


ه أول بطل تحر يرف العالم .. 


غير أن القضاء LIL‏ على حكم ال مهكسوس فى مصر قد تم على يد املك « أمس » 
الشقيق الأصغر للملك « كاموس » والذى تولى قيادة اليش من بعدهء والذى استحق 
بكفاءة أن يتصدرقائّة أبطال التحر ير فى جميع أنحاء الأرض وعلى طول التار يخ المعروف 
للشعوب .. | 

كان تعداد جيش التحر ير المصرى تحت قيادة أمس » يبلغ نحو[ ]4/١‏ ألف محارب 
من الضباط والجنود الفرسان والمشاة .. وكان هذا الجيش الكبيريشع حماسا ووطنية , 
ويحارب بروح عالية» وتسيطرعليه فكرة واحدة هى تحر ير البلاد من المستعمر ين 
الأجانب وطردهم إلى خارج الحدود .. | 

وکان تسلیح هذا الجيش يعتمد أساسا على أسلحة مصنوعة من « البرونز » وهو نفس 
المعدن المستخدم فى صنع أسلحة المكسوس التى استطاعوا بها فرض سيطرتهم على مصر» 
كيا كانت هناك فرق كاملة من الفرسان والرماة راكبى العجلات ال حر بية التى تجرها 
النيول » وهی السلاح الحر بى الذى اعتمد عليه الهكسوس وأتاح لهم الغلبة على المصر ين . 
فى العارك القليلة التی دارت رحاها بين ال جانبين .. 
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E مطاردة خارج الحدود‎ ө 


تمكن أحمس من طرد ال مكسوس تهائيا » وطهرجميع الأراضى الصر ية من الاحتلال 
الأجتبى . . وطارد أعداءه الذين كانوا يفرون أمامه حتى شمال سور يا .. 

وتمکن آهس بعد تحقیق هذه الانتصارات الصر ية ی الشمال من التوجه باحیش 
المصرى إلى الجنوب ء ليعيد بلاد النوبة إلى سيطرة الحكم المصرى » وذلك بعد أن أعلنت 
بعض المناطق النوبية انفصاها عن مصر أثناء انشغاها بحرب المكسوس .. 

وکذلك فقد تمکن آهس من القضاء Lily‏ على جميع الإقطاعيين وحكام الأقالبم 
الانتهاز يين من المصر يبن الذين كانت تر بطهم مصالح مشتركة هع ا مستعمر ين 
وشن رن 

وهکذا وحد هس جیم الأراضى الصر ية تحت حکم م رکزی عاصمته « طيبة » .. 
کیا وسع حدود البلاد من ناحیتی الشمال والجنوب .. واستحق بذلك أن يصبح مؤسساً 
لأسرة ملكية « امبراطور ية » جديدة .. هى الأسرة الثامنة عشرة » التى تعتبر أشهر 
الاسرات الملكية فى تار يخ العام المعروف .. كما استطاع أن يكون على رأس فترة تاريخية 
جديدة أصبحت معروفة باسم « الدولة الحديثة » .. وهى تة فر يدة من قم الحضارة 


المصر ية .. 
أشهر أسرة ملكية فى العالم 


وبعد طرد المكسوس تخارج البلاد وتأمين حدودها .. رأى القادة العسكر يون 
المصر يون أن الدفاع عن بلادهم OL SL ULL‏ والتى تعتير مطمعاً للقبائل والشعوب 
التى تعيش فى شرق وشمال وغرب وجنوب البلاد, لابد أن تكون له استراتيجية تتمثل فى 
القضايا والمسلمات التالية : 

بما أن مصر حافلة بالخنيراتء فلابد أن يطمع فيها الأجانب .. وإذا اتحدت البلاد 
وقوى جيشها وهب أبناؤها للذود عنها ؛ فلا يمكن للأجانب أن يفكروا فى غزو مصر 
أوالإغارة على حدودها . . 

ولكن لكى يازم هؤلاء الأجانب حدودهم و يكفوا أذاهم أويرفعوا أيدييم عن مصرء 
فلا بد من قيام الحملات العسكر ية المصر ية بتأدييهم بين حين واخرء وتذ کیرهم بقوة 
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مصر بصفة مستمرة .. واذا استدعى الأمر فلا بد من إخضاع الأقاليم التى"يعيش فيها هؤلاء 
الأجانب ووضعها تحت سيطرة الحكم ا مصرى .. | 

کانت هذه هی الاستراتيجية التی وضعت فی عهد « أحس » واستمرت بعده نحو 
[۵۰۰] سنة .. آو۸۵» سنة عل وجه التحدید .. آی طوال عصر الامبراطور ية الصر ية 
التى أرست قواعدها تلك الأسرة الملكية العظيمة التى أسسها بطل التحر ير « أهس » 
سنة ٠١۸٠.‏ ق . م .. الأسرة الثامنة عشرة .. 

ومن أصعب الأمور عرض وتلخيص التغييرات ا لجذر ية المائلة فى الحضارة المصر ية » 
والتى تمت على أيدى ملوك وملكات هذه الأسرة . فقد شملت هذه التغييرات والتحولات 
الکبری کل متاحی احياة الصرية ق نظام الحكم والادارة والاقتصاد والحياة 
الاحتماعية تلف طبقات الشعب . . کا کانت هنالك « انقلابات » حدثت نی مفاهم 
الأدب والفن paling‏ الدين .. 

Uy‏ كان تار يخ جميع ملوك هذه الأسرة فى غاية الأهمية ع وکلهم معروفون بالاسم ولهم 
شهرة تكاد أن تغطى جميع أنحاء العالم المعاصرء فقد رأينا أن نعرض cll‏ ملوك وملكات 
هذه الأسرة » مع بیان موجزغاية الإيجازعن أهم الأعمال المانية والعسكر ية التى تمت 
أثناء فترة حكم كل ملك .. وقد بدأنا معرفة أمس بطل التحر ير ورب هذه الأسرة » 
ولنتابع الآن سلسلة الملوك الآخر ين حسب الترتيب التاريخى لعهودهم .. 

# أمنحتب الأول : العادل 

ابن أحمس . تولى العرش صغيراً واستمر لفترة تحت وصاية أمه الملكة نفرتارى التى 
ساندت زوجها آثداء حرب التحریر» وكانت ذات شخصية قوية وعلى دراية عظيمة 
بأساليب الحكم والإدارة . 

بدأ تأسیس الامبراطور ية الصر ية بفرض السلطة الصرية على أقالم ماوراء الحدود 
[ الناطق الاسیو ية والليبية والنوبية ] . 

آصدر قانونا آو دستورا محکم العلاقة بین العمال والدولة باعتبارها صاحبة العمل ؛ 
فوضع العاییر العادلة للأجور وحوافز مكافأة امجتهدين » وضرورة حسن معاملة العمال ومنع 
السخرة واعتبارها جرعة .. 

* نحونمس الأول : اخارب 

فرض الحكم الصری حنو با حتی ابحندل الثالث » وفتح الکثر من الناجم لاستخراج 
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الذهب والحديد والنحاس والمعادن الأخرى , وقام بعدة ملات عسکر ية ی فلسطین 
وسور یا ولہنان » و وصل فی زحفه إل نهر الفرات . 


ف عهده انتشر التعلم وارتقت طبقات كثيرة من الشعب » وازداد عدد المثقفين , و بدأ 
صراع خفى بين المنادين يفكرة « الحرب » لنشر الحضارة المصر ية فى البلاد الأجنبية » 
والمنادين بفكرة « السلام » القائم على التجارة وحسن الجوار كطر يق لتحقيق نفس 
اهدف .. وهو تیار انتصر نی عهد اللکة حتشبسوت . 


# تحوتمس الثانى : المتأنق 

کان ضعیف الشخصية مهتا بذاته والقتع بثرائه . وقد بالغ فى تأنقه لدرجة أنه كان 
يطلى أظافر قدميه بالألوان « بيديكير» . ولذلك فقد سيطرت عليه زوجته الملكة 
حتشبسوت » وسیطرت بالتالی علی توجیه دفة الحكم с‏ 

# حتشبسوت : سيدة النساء الشر بفات . 

انتصر نی عهدها الذی استمر نحوعشر ین عاماً لتیار الذی مثله حزب الكهنة 
والشقفین » فى المنافسة التى كانت بينه وبين حزب الوسسة العسکر ية الصر ية . وعل 
هذا فقد ساد السلام ربوع البلاد» وخرجت القوافل والأساطيل البحر ية التجار ية 
الملصرية» تحمل المنتجات والمصنوعات المصر ية إلى البلاد الأجتبية فى أقصى الشمال 
وأقصى الجنوب » لتبادها منتجات تلك البلاد . 


وشيدت حتشبسوت واحداً من أعظم وأفخم الآثار المعمار ية التى خلفتها الدولة 
احديشة, وهو معبد الدیر البحری علی الشاطىء الغر بى للنيل فى مواجهة طيبة 
« الأقصر» . وهو معبد فريد ف بابه ‏ ولیس له مثیل فی معابد العام القدم کله .. وقد 
وضع هندسته وتبصميمه وأشرف على الأعمال التنفيذية لبنائه» المهندس الشاب 
« سننموت » الذى أضبح المستشار الأول للملكة فى كل الأمورء والذى يقول عنه بعض 
ا لمؤرحين أنه كان علی « علاقة ما » باللكة نفسها .. 

وعلی جدران هذا العبد العظی الذى مازال محل إعجاب كل من يشاهده و يرتاد 
أبهاءه حتى الآن» دونت الملكة تقر يرا تفصيليا مدعماً بالصور الوصفية لتلك الحملة 
البحر ية التجار ية الشهيرة التى أبحرت فيها الأساطيل ا مصر ية إلى بلاد بونت [ يقال إنها 
الصومال أوبلاد الهن أوهما معاً ] . | 
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معبد الدیر البحری بالبر الغربی بالأقصر .. فر ید نی نوعه وطرازه .. بنته 
اللكة عشبسوت معاونة الهندس سننموت [ الاسرة الثامنة عشرة ] . 


الملكنة حتشيسوت .. من أبرز شخصيات الأسرة الثامنة عشرة .. نمی 
عهدها بالسلام وازدهار المبادلات التحارية الدولية. 
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وتمیزت هه الرحلة التجار ية التی جهزنها اللکة حتشبسوت ال تلك البلاد بأنها 
كانت أكبر الحملات التجار ية التى أوفدها ملوك مصر السابقون لاستیراد حاجیات البلاد 
من منتجات بونت .. كذلك فقد كانت الحملة مجهزة فيا يبدو مجموعة من الفنانين 
الرسامين الذين قاموا بدور « الصحفيين » الذين كتبوا أدق « ر يبورتاج » علمى مصور» 
فى وصف بلاد يونت »ء سواء من الناحية الطبيعية أوالبيئية » أومن ناحية جغرافيتها 
البشرية والأجناس الختلفة التى تسكها » وتقاليد وعادات الأهالى الذين يعيشون 
هناك .. هذا بالإضافة إلى دراسة علمية متعة لختلف أنواع الأسماك والأحياء المائية فى 
البحر الأحر. . ! 


وقد تضمن هذا التقر ير الوصفى التفصيلى عرضا لأنواع الواردات التى عادت بها 
اعد المصر ية من بلاه بونت » مثل العاج والأبنوس وأنواع الأخشاب GPW EB‏ 
وحلود الفهود » وسبائك الذهب والفضة , وأحمال من البخور والعطور والتوابل والقرفة 
والأعشاب الطبية» وشتلات أشجار البخور التى نقلت بجذورها.. وكذلك « التوتيا » 
المستعملة فى صناعة كحل العيون » فضلاً عن مجموعة كبيرة من الحيوانات الحية تشمل 
الزراف والكلاب والسائيس .. 


# تحونمس الثالث : الامبراطور وأول فاتح عظي فى تار يخ العالم 

بعد [үә]‏ يوما فقط مبن توليه عرش مصرء بدأ فى الزحف بسلسلة من احملات 
العسكر ية امجهزة أحسن تجهيزء بلغت ٠١‏ حملة واستمرت نحوعشر ين سنة متواصلة . . 

ويحلو لبعض الؤرخين أن يعقدوا بعض المقارنات التاريخية الطر يفة» لإثبات مدى 
القائل والتطابق الحرفى بين الخطط الحربية التى وضعها تحوتمس الثالث » والخطط 
الحربية التى طبقها بعض دهاة العسكر يين فى الامبراطور ية البر يطائية . 

يقولون إن الخطة الحربية البارعة التى اتبعها هذا املك العظم فى عبور مر «عرونا» ٠'‏ 
بالساطق السور ية» هی نفسها النطط التی اتبعها القائد الاجلیز « اللنبی » وفاجأ بها جيش 
الا تراك فى سنة ۸۱۹۱۸ أى بعد العهد الذى وضعت فيه تلك الخطة بنحو "4٠٠‏ سنة .. 

أما الخطة الحربية العظيمة التى نقل بها تحوتمس الثالث سفنه الحربية نقلاً برياًء 
وهى مجحزأة كقطع وأجزاء قابلة للتركيب السر يع والتجهيز الفورى » وذلك حتى يتمكن ` 
من العبور يها فى نهر الفرات والوصول بحملاته العسكر ية إلى بلاد النبر ین « العراق » 
وضمها ضمن مناطق نفوذ الإمبراطور ية اللصر ية , وهى تعتبر بكل المقاييس خطة حر بية 
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فذة وغر مسبوقة ق التار یخ العسکری .وهی التی آوحت الی الفیلد مارشال 
« مونتجومرى » بخطة نقل سفن العبور الحربية برأء حتى وصل بها إلى الأماكن امحددة 
لعبور قواته نهر الراين » أثناء الحرب العالمية الثانية . 

ويقال أيضا )50 تحوتمس الثالث فى أخذ أبناء أمراء وحكام البلاد التى فتحها 
كرهائن » وارسالهم معزز ين إلى مصر لتنشئتهم وتعليمهم با ماارس all‏ ية » وتر بيهم 
طبقا التقاليد والعادات والثقافة والأخلاق المصر ية » ليصبحوا مجهز ين سياسياً لحكم 
بلادهم حین یژول الهم الأمرء وف أعناقهم هذا الدين الحضارى تجاه مصر .. هذه المخطة 
طبقتها أيضا الإمبراطور ية البر يطانية فى الهند, حين أجبرت أبناء الأمراء والحكام انود 
على الالتحاق بالكليات الانجليز ية التى كانت تعلمهم الثقافة البر يطانية» وتنشئهم على 
تمجيد بر يطانيا العظمى . . 

ويجمع المؤرخون العسكر يون على آن تحوتمس الثالث هوآول قائد حربی ف التار يخ » 
وضع خحطة تقسم الجيش إلى قلب وجناحن , وکان لدیه « حلس آرکان حرب » یتشاور 
معه فى وضع تلك النطط الحر بية الفذة . 


وكان من نتيجة الجهود العسكر ية لهذا الفرعون الطموح , أن سادت مصر وحضارتها 
فى امبراطور ية شاسعة الأرجاء » تمتد جنوبا من مناطق الجندل الرابع فى بلاد النوبة» 
وتمتد شمالا وشرقا حتى مناطق أشور وشمال سور يا ولبنان و بلاد.النپر ین « الیتانی » 
وبابل وملکة خیتا , كبا استولى على جیع موانی سور یا ولبنان وجعلها قواعد بیوشه .. 
وقدفقت از ية والغنام من جیع هذه البلاد ا مغتوحة إلى الخزانة امصر ية » فعم الثراء 
والرخاء جميع البلاد من أقصاها إلى أقصاها .. 

ويجمع المؤرخون على أن تحوتمس الثالث كان يتمتع إلى جانب عبقر يته العسكر ية » 
بشخصية قو ية » تتميز بالنبل الرفيع والرجولة والعدالة والتدين والصدق . وكانت سياسته 
الداخلية فى حكم البلاد تقوم أساساً على إقرار النظام العام ورفاهية الشعب . 

ورغم عوادى الزمن فقد بقیت هذا الامبراطور آثار ولوحات تذ کار ية مازالت BUG‏ 
معظم الناطق الاسيوية والافر يقية التی آدخلها تحت نفوذ الامبراطور ية ا مصر ية » 
بالاضافة إلى مجموعة كبيرة جدا من الآثار ا منتشرة فى معظم متاحف العام .. 

وکان الامبراطور مولعاً بنصب السلات التذ کار ية الضخمة فى المدن المصر ية فى 
الوجهین القبلی والبحری , ولكن شاء القدر أن تنقل بعض هذه المسلات لتنصب فى 
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عواصم ومدن آخری بعيدة عن وادی النیل بالاف الکیلومترات .. ومن الغر یب آن السلة 
المقامة على ضفاف بر التیمس بلندن هی |ٍحدی السلات التی آنشآها تحوتمس الثالث » 
ومع ذلك يسميها الانجليز مسلة كليوباترا .. ! 

وقد تفشى هذا الجهل أيضا لدى الأمر يكان فأطلقوا اسم مسلة كليو باترا أيضا على 
إحدى مسلات تحويّمس الثالث التى تم نقلها ونصبها فى نيو يورك .. 

+ أمنحتب الثانى : الر ياضى 

ابن الامبراطور.. وواصل حروب أبيه لتدعيم الحكم المصرى فى آسيا وأفر يقيا . . 
وتكاد فترة حككه أن تعتر خاتمة للحروب الطاحنة التى بدأها جده الأكبر أحس » مؤسس 
الأسرة . 

: فى عهده آوقفت مصر سياسة الحملات العسكر ية التأديبية ضد الناطق والشعوب 
الخاضعة لسلطاها, واتبعت سياسة سلمية 5 تقوم على عقد امحالفات الثنائية بين مصر وغيرها 
من الدول والاقالي oh (ULSI‏ مصر بذلك مكان الصدارة فى التار يخ 
الدبلوماسی » حیث اعتبرت أول دولة تقوم بتدو ین وتسجیل العاهدات الدولية التی 
تتضمن البنود القانونية والسياسية التی اتفق علیها احلیفان وتراضيا عليها . 

аф‏ امنحتب الثالث : ملك اللذات 

وصلت البلاد فى عهده إلى قة الثراء والغنى , وانصرف الجميع وهوعل رأسهم إلى 
حب الشتع بمناعم الحياة ولذائذلها .. وقد بلغ عدد السراری واحظیات فى حرمه عدة 
مئات , كان يجليين « بالجملة » من مختلف المناطق الآسيو ية والأفر يقية التابعة للسيادة 
الصربة وكان يث یشترط ق انختیارهن شروطا خاصة بلون. الشعر ولون البشرة والعینین » 
ودقة التقاطیم ау, енд‏ العذر ية » إذ كان يعلن عن طلبه فى 
صراحة آن تکون البنات الرسلات له « عذاری م هسسهن بشر » . 

٠‏ ومع ذلك فقد كان على علاقة حب وطيدة مع زوجته الرسمية بنت الشعب « اللكة 
تی ».التی یعتبرها بعض الورخین أعظم نساء التار یخ الصری ذ کاء وقوة شخصية 
وعزمة » فحمعت کل زمام الأمور فى يدها بعد انصراف زوحها إلى لذائذه. وأصیحت 
المتحكة وصاحبة الكلمة العليا فى تسيير أمور الامبراطور ية الواسعة » سواء فى داتخل البلاد 
أوفى خارجها . . 
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: تلم التعلع جي كانت الدرابة 7 تنقسم إلى مرحلتين‎ сала 
aun مرحلة الدرسة أآو«بیت الياة»‎ 
يتعلم فها التابهون مز يدأ من العلوم والأسرارء كا يتعلمون اللغات الأجنبية قراءة‎ 
وكتابة..‎ 


ولذلك فقد ازدهر الأدب وظهرت اتجاهات جديدة فى فتون العمارة والفنون التشكيلية 
والتطبيقية » تمثلت فى الآثار العظيمة التى تركها أمنحتب الثالث وأهمها : معبد الأقصر 
بمجماله وجلاله الفائق » وتمثالا ممنون بضخامتا وشهرتها التى طبقت آفاق المعمورة فى 
الزمن القديم والزمن الحديث على حد سواء .. فقد ذكر التار يخ أن أباطرة الرومان 
القدماء, كانوا يقفون مشدوهين أمام فخامة وضخامة وروعة هذين القثالين الفر يدين » 
و یندهشون عند سماع صوت کموسیقی النای یخرج من بین شقوق القثالین عند كل 
أخناتون : آول.الوحدین 
أنت واحد .. ولا إله غيرك .. ولا شر يك لك..! 
رما كانت هذه أول صيحة إنسانية بوحدانية الله حالق كل شىء .. أطلقها هذا 
الفرعون الفيلسوف الذى كان يرى الله فى « القوى الحردة » التى خلقت كل موجود فى 
هذا الوجود ء والتی ترزق الفرخ وهوفی داخل البیضة وترزق الجنين فى بطن آمه » وتبعث 
الحياة فى قلب البذرة فيخرج النبات من جوف الأرض .. 
کان هذا الاله الواحد الذی وصل الیه هذا التعبد الشاعرء هوالاله « آتون » وکان 
یرمز الیه بقرص الشمس ‏ تمتد منه آیاد بشر ية تمنح الحياة لكل مافى الوجود من 
كائنات .. 
وما أن تربع هذا الفرعون على عرش مصرء حتى غير اسمه « امنحتب الرابع » وسمى 
نفسه «( «душ‏ ومعناه أن الإله آتون راض . : ولم يضيع الكثير من الوقت » فأعلن дз‏ 
الجديد على أوسع نطاق فى داخل البلاد وخارجها . وقال لجميع أركان الدولة , أن الإله 
واحد لاشر يك له ‹ ولايد من تحطيم وابادة جیع الخرافات الدينية السابقة القاعة عة على فكرة 
: تعدد „ДАХИ‏ 
وأمر أخناتون بازالة آسیاء جیع الآلحة الآخر ين من جميع المعايد الدينية المصر ية فى 
طول البلاد وعرضها .. وقضى بذلك على السلطات الواسعة التى كان يتمتع بها الكهنة 
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ورجال الدین » وعل الاخص کهنة « آمون » الذین بلغت سلطاتجم الدولت حداً من 
الخطورة أصبح لايمكن السكوت عليه .. 


وأعلن اخخناتون أن جیع الخلوقات مكنا أن تعبد الإله الواحد دون أية وساطة من 
رجال الدين الذين يدعون أنهم حلقة الوصل بين الانسان والاله .. 

وقد عكف اخحناتون على وضع أجل النصوص للأناشيد والقصائد الشعر ية الدينية 
لعبادة الإله الواحد خالق كل شىء . وقد عقد كثر من المؤرحين مقارنات تحليلية بين 
نصوص الأناشيد التى أيذعها اخناتون وبين نص « ال مزمور رقم ٠١ ٤‏ » من مزامير داو ود 
المذكورة فى التوراة » فوجدوا تشاباً وتماثلاً وتطابقاً بين الكلمات والجمل وا معانى وترتيب 
الأبيات . ونظراً لأن احناتون يسبق التوراة زمناً وتاريخاً » لذلك فقد أعلن عال الصر یات 
الكبير «ج . ه . برستيد » وهو من أكر المتشيعين لاخناتون والمعجبين به » أن اخناتون هو 
أول من وحد الله فى هذا العالم .. 

ورغبة فى التجديد الستمرء فقد هجر أختاتون « طيبة » عاصمة البلاد ء واختار موقعاً 
جدیدا على الشاطىء الشرقی للنیل [ بمحافظة المنيا ] أقام فيه عاصمة جديدة للامبراطور ية 
الصرية وأطلق علپا اسم « آنحت آتون » ومعناها « أفق آتون » .. وتسمی حالیا تل 
العمارنة . ۱ 

آرادها مدينة جديدة فى كل شىء » تعبرعن جوهر الفلسفة الا تونية فی التخییر والانتقال 
من القدم إلى ابحدید .. وهکذا صممت الدينة وشوارعها النتظمة » وصممت القصور 
والفیللات و بيوت النبلاء وكبار ا موظفين جنباً إلى جنب مع بیوت العمال وأبناء الشعب 
البسطاء » فى طابع دموقراطى يعبر عن فكرة المساواة بين جميع المحاوقات أمام الإله الواحد . . 
كيا ألغيت أماكن « الحرملك » وهى الأماكن التى كانت مخصصة للحريم فى قصور الملوك 
والنبلاء » ما يدل على تأكيد حق المساواة بين الجنسين .. 

وقد حدثت تطورات هائلة ق فنون العمارة واللحت والتصو یر ء فقد انكسر جود 
القواعد الصارمة التی ظلت تحكم الفن المصرى القديم لآلاف السنین السابقة على عهد 
آحناتون, وحلت محلها ابتکارات جديدة تعبرعن اتجاهات واقعية ورؤ ية فنية تمجد 
فكرة « الحياة فى الحقيقة » وهی جوهر الفلسقة الاتوئية .. | 

وبالرغم من أن هذه العاصمة الجديدة « آتحث آتون » قد دمرت تماما وسو يت 
بالأرض » بعد موت اخناتون والقضاء على ديانته » فإن بعض الآثار التى وصلت إليناء 


\VA 





Й 





وهى جد نادرة » تعتير من أجمل الإنتاجات الفنية فى العالم القديم » ليس فى مصر وحدهاء 
بل وق كل أنحاء العالم .. ولعل القاثيل التى تمثل رأس الملكة « نفرتيتى » زوجة 
احناتون» أورأس الملكة «تى » أمه , آوتمائیل اخناتون نفسه » خير شاهد على مدى 
الثورة التى حدثت فى فن النحت . 

کا أن بقایا السقوش اللونة التى كانت تز ين جدران وحوائط القاعات والحجرات 
الداخلية لقصور اللك وکبار رجال دولته » تدل أيضا على تخلى الفنان المصرى عن 
الأساليب والقواعد القدمة واتجاهه إلى التعبير الواقعى فى رسم جميع اللوحات بما تتضمنه من 
إنسان أوحيوان أوطير أونبات أوحتى زخارف صاء .. 


ومازالت شخصية اخناتون محل خلاف شديد بين المؤرخين وعليماء ا لمصر يات » القدماء 
منهم وا محدثين .. بعضهم يرفعونه إلى درجة سامية » و بعضهم يببطون به إلى الخحضيض 
و يدعون أنه كان شخصية غير طبيعية ومنحرفة » وأنه كان مخنثا » بل و يقول بعضهم أنه قد 
تحول جنسيا فى أواخر أيامه . . 


وأيا كانت آراء المؤرخين والعلماء فى هذه الشخصية الفذة فى التار يخ المصرى ء إلا أن 
هناك إججماعاً على انه قد أحدث ثورة كالزلزال فى أساليب الفن المصرى والثقافة المصر ية 
والديانة المصرية.. وأنه كان « رجل سلام » وضد فكرة الحرب أوالسيطرة على 
الآخر ين .. 

ولذلك فقد انتزت الستعمرات الصر ية ف البلاد الاسيوية فرصة انشخال اخناتون 
بدینه اجدید , وقامت بثورات وقلاقل التخلص من الحکم الصری ‏ دون أن يفكر هذا 
الفرعون فى إرسال الحملات التأديبية التى كان يقودها أجداده لإحكام قبضتهم على هذه 
الاقالم .. 


وسوت أخحناتون واختفاژه الفاجیء من الحياة الصر ية والتار يخ الصری مازال لغزاً 
ی ع ا کک ر عر ا 
حال فقد تولى عرش البلاد بعده أخوه « سمنخ كارع » الذى مات وعمره دون العشر ين 
بعد أن حكم لفترة قصيرة جدا» ولكنها كانت حافلة بالصراعات الحائلة التى قادها كهنة 
آمون لاستماذة أملاكهم وسطوتهم وسلطاتهم السابقة » التى كانوا يتمتعون بها قبل عهد 
أخحتاتون 


Мя 


* توت عنخ آمون : أشهر ملك فى العالم 

أصبح من المسلم به الآن فى علوم الاثا of‏ قيام « هوارد کارتر» با کتشاف مقبرة 
توت عنخ آمون فى وادى الوك سنة ۹۲۲٠م‏ » يعتبر أهم وأعظم الاكتشافات الأثر ية فى 
القرن العشر ین » کبا تعتبر القبرة با فیها من حتو یات , أعظم کنزعلمی عترعلیه الانسان 
حتی LOY‏ 

وقد ذاعت شهرة هذا الملك الصغر منذ لحظة اكتشاف مقبرته فى جيع أنحاء العمورة . 
بل إن أجهزة الإعلام والصحافة والثقافة فى جميع أنحاء العالم أيامئذ » لم يكن لحا شاغل أهم 
من أخبار هذا الملك الذى مات منذ نحو ۰ سمسنة , فغطت أخباره على أخبار جميع اللوك 
الأحياء فى جميع ممالك الأرض . 

هذه الكنوز الضخمة من الذهب والقطع الأثرية الفنية البديعة التى أذهلت العالم » 
والتى مازال يقف أمامها إنسان القرن العشر ين فاغراً فاه من الإعجاب والدهشة , لامكن 
تقدیرها بثمن مها غلا وارتفع » الأمر الذی یجعل الورخحین وعلاء الا ثار یتساء‌لون : لذا 
كانت كل هذه الكنوز قد دفنت مع توت عنخ آمون , وهو ملك ضئیل الشأن جدا إذا قورن 
بغيره من أجداده من الملوك العظام من نفس أسرته , فاذا کان حجم الکنوز والتحف 
الفنية اليئة التى دفنت مع هؤلاء الملوك لتناسب عظمتهم وثراءهم ومكانتهم فى تار يخ 
البلاد ؟ ! 

وقد مات هذا الفرعون الصغیر وعمره | یتجاوز ۱٩‏ سنة» ی ظروف توکد آن شمس 
الأسرة الشامنة عشرة قد مالت وأوشکت عل الغیب . . وقامت أرملته الملكة « عنخس 
ОМТЫ‏ بارتكاب إحدى حماقات النساء حين يجدن أنفسهن فى مهب الر ياح والأعاصيرء 
فقد أرسلت خطابا سر يا إلى « شوبيلوليوما » ملك الحيثيين » تطلب منه أن يرسل لها أحد 
أبنائه لكى يتزوجها ويجلسان معأ على عرش مصر.. ‏ وکادت هذه المؤامرة النسائية أن تتم 
لولا انكشاف الأمرء فقام بعض المصر يين بقتل الأمير الأجنبى الذى كان ينوى أن يصبح 
فرعونا علی البلاد » وذلك قبل أن تطأ قدمه الحدود المصر ية ولولبضع خطوات . . 


وتولی KH‏ بعد توت عنخ آمون الملك «آى » وهومن رجال الدولة الفضرمین с‏ 

ولكنه لم يكن سليل ملوك الأسرة ашта‏ عشرة » وحكم لفترة قصيرة بالنظر إلى كبر سنه» 

` فخلفه أحد الضباط العظام فى الجيش المصرى وهو القائد الحر بى « حورحب » ليكون 
خلقة الوصل بين آحر ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وأول ملوك الأسرة التالية ها . . 


۱۳۱ 


قاد حور مسب حرکة الرجعية التقليدية » وقضى على التجدیدات العقائدية والفکر ية 
التی انطلقت من عقافا نی عهد اخناتون وأعاد التزمت الدینی مثلاً نی فکرة تعدد الآلحة 
القدية, كبا قام بسن مجموعة کبيرة من القوانین لاعادة التظام العام الصری التقلیدی 
الذى كان يسود البلاد فى عهد تماسك الامبراطور ية . 


م الأسرة التاسعة عشرة 


وفى سة ۱۳۷۹ ق . م مات حور محب دون وريث ‹ فخافه آحد رجاله العظام » 
الضابط الکبر الحنك « رمسيس الأول » الذى قام بتأسيس الأسرة التاسعة عشرة» وهى 
أسرة عظيمة جاهدت لإعادة أيحاد الامبراطور ية المصر ية إلى ماكانت عليه فى أيام العز 
القريبة. وكانت هذه الأسرة « بحراو ية» من أبناء الدلتاء ومع ذلك فقد اتخذت طيبة 
عاصمة للبلاد نظراً لأنها مركز الإله آمو وكهنته الذين АЎ‏ يعتبرون سندهم الأكبرى 
الحكمء [ هذا بالرغم من أن رمسيس الثانى قد بنى فيا بعد مدينتين جديدتين فى الدلتا» 
حتى يكون قر يباً من مناطق طموحاته وفتوحاته التى كان .هفو إليها ] . 

ونظراً لأن رمسيس الأول كان كبيراً فى السن , فلم يسعفه العمر لمواصلة الإصلاحات 
الداخلية والخارجية التى بدأها حور حب . وتولی بعده ابنه العظم « سیتی الأول» . 


ө‏ سيتى الأول 


كان سيتى قد تربی تربية عسکر ية وسياسية من آعلی طراز ومستوی , فقد کان مثل 
أبيه ضابطا بالجيش المصرىء وقاد عدة ملات تأديبية حتى قبل أن يتولى أبوه الحكم . 
وفيا يبدو من أعماله واثارهء أنه كان يضع آمحاد الفاتح العظم تحوتمس الثالث كمثل 
أعلى يحتذيه . 

وسرعان ماجيش الجيوش المصر ية » وتقدم بها ليستعيد المستعمرات والأملاك الصر ية 
فى آسيا . واستعادها بالفعل بعد تحقيق انتصارات كبرى » أعادت الشعب المصرى إلى 
همته القدمة » وعادت بالتالى أموال الجز ية تتدفق فى سيل منهمر لتدحل النزانة المصر ية . 

ثم قام بعدة حلات تأديبية ضد التوبة و بعض الناطق الليبية ليضمن جوا من الأمن 

٠‏ والاستقرار والطمأنيئة يكفل الراحة للناس » ليدفعهم إلى المز يد من الإنتاج والز يد من 

الاخحلاص فی الاستجابة ال طلبات الدولة . 


۱۳۲ 


وخير مابمكن أن يفخر به ملك مثل سيتى الأول ‹ هوإعلانه فى زهو أنه قد أعاد 
« ماعت » لتحكم العلاقة بين الناس و بعضهم » وبين الشعب والدولة . و« ماعت » 
هذه فکرة حردة مقدسة مستقرة ی وجدان الصر ین القدماء کأمة وهی صل العدالة 
والصدق والحق وتأدية الواجب على أفضل نحو إلى غير ذلك من المثل العليا . . ومن ثم فقد 
سن القوانين والتشر يعات لإقرار هذه المبادىء وسر يانها على جميع المصر يين على قدم 
المساواة . 

ومن إيمان هذا الملك بفكرة « التعمير والبناء » بدأ حركة ضخمة فى إصلاح جميع 
العابد والبانی القدسة التی خریها اخناتون فى جميع أنحاء البلاد وأعادها إلى ماكانت 
علیه с‏ بل وأدخحل علها الکثر من التحسینات ‏ وأعاد الأسماء الحقيقية للملوك القدامى 
الذین شیدوا تلك العابد والبانی نی الاضی . 

كذلك فقد بدأ هضة آخری فی بناء المعابد الجديدة التى لايمكن وصفها إلا بأنها كانت 
آيات من الفن الرفيع . و يكفى أنه صاحب الفضل الأكبر فى بناء « قاعة الأعمدة 
العظمى » معبد الكرنك . وهى القاعة التى بدأها أبوهء وافتتحها ابنه « رمسيس الثانى » 
فيا بعد . كيا أن مقبرته بوادى الملوك , تعتبر من أكبر وأججل على الإطلاق . 


ه رسيس الأكبر 


كان هذا هو الاسم المفضل الذى يحب هذا الامبراطور المزهوبنفسه أن يطلق عليه . 
ولكنه كان بالفعل كبيراً يستحق هذه المكانة التى صنعها لنفسه ولبلده, فتميزعهده 
الطويل الذى استمر نحو/” سنة بالأعمال الكبيرة الضخمة على كل المستويات . 

لقد أنجب رمسيس الثانى تحو ١١١‏ ولداً و۷ بنتا .. الأمر الذى قد يدعو إلى الاعتقاد 
بأنه كان يقضى وقته كله فى إنجاب الأطفال , ولكن الحال كان على عكس هذا الاعتقاد 
تماما » فقد قام فور ثوليه الحكم بسلسلة من الحملات العسكر ية » خاض بها معارك حر بية 
رهيبة ضد أعداء مصر من الدول الحديثة التى أخذت تظهر فى بعض المناطق الآسيوية» 
والتى أخذت تزاحم مصر فى سيطرتها على المستعمرات الآسيوية . 

0539 الامبراطتور التقار یر التفصيلية لعا رکه هذه » على جدران العابد العظيمة التی 
شیدها نق طول البلاد وعرضها ء بل وتعتبر قصة « مع رکة قادش » التی یصور فها رمسیس 
الثانى انتصاره على الحيثيين ول ملحمة من « ملاحم البطولة » فى التار يخ الأدبى . 


۱۳۳ 


وبعد عديد من الحملات العسكر ية الناجحة » امتدت ال مناطق المخاضعة لحكم 
الامبراطور ية المصرية» من بلاد النهرين « العراق» فى أقصى الشمال الشرقى » حتى 
el! Jat!‏ فى أقصى الجنوب . 

وبعد أن اكتفى بماخاض من حروب » بدا عهداً جديداً من الدبلوماسية السياسية 
المصر ية» تمكن فيه من الوصول إلى نفس النتائج التى كان يمكن أن يصل إليها 
بالسلاح . 

ويحلو لبعض المؤرخين أن يطلقوا على رمسيس الثانى اسم « سيد البناثين » تقديراً منم 
للإنشاءات الضخمة والمبانى العظيمة والقائيل والمسلات التى شيدها فى جميع ا مدن 
والأقالم المصر ية ‏ والتی تتمیز كلها بطابع الضخامة والعظمة والأبهة » والتى مازالت 
آثارها حتى اليوم تثير إعجاب ودهشة المشاهدين . 

إن آثار معيد « الرمسيوم » مثلا أصبحت إحدى عجائب الدنيا التى تحدث عنها 
الإغر يق القدماء فى القرن الرابع قبل الميلاد, أى بعد موت رمسيس بنحوألف عام . أما 
معبد « أبوسمبل » فشهرته الدولية مازالت ذائعة حتى الآن فى جيع أنحاء العالم . 

وقد اكتشفت بعض التزو يرات التى أحدثها رمسيس الثانی فی بعض المعابد التی 
أنشأها الملوك السابقون وادّعاها لنفسه » الأمر الذى دعا بعض المؤرحين إلى القول بأنه 
كان « أكبر سارق» لآثار الملوك القدماء ونسبتها إلى نفسهء وأننه كان أكبر 
« برو باجانديست » » أى رجل دعاية قائمة على التبو يش وادعاء غير الحق . 

غير أن هذه المنة فى تار يخ هذا الامبراطورء عکن اغتفارها له فى ضوء العرف الذی 
كان يجرى فى بعض الأحيان بين الفراعنة الصر ین » كيا أن عدد المعابد التى ادعاها 
رفسیس الخانئ لنفسه يعتير نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة إلى عدد المعابد والإنشاءات التى 
آقامها الامبراطور فعلاً . وکان معروفا عنه أنه ра‏ بالإشراف على أعماله بنفسه » و يقوم 
بتشجيع العمال أثناء العمل » وأنه كان حر يصأ على منع السخرة واعتبارها جرعة » پنفس 
درجة حرصه على إعطاء كل ذى حق حقه . 

وقد تميز عصره بأنه كان أوسع » انفتاح » pal‏ على جميع أنحاء العالم القديم فى تلك 
الفتره . فکانت هنال حركة تجار ية وسياحية نشطة بين مصر وكر يت .. М‏ أصبح 
pall‏ يون مولعين بالسفر إلى البلاد الأجنبية ليتعرفوا على مجاهلها وجغرافيتها ووصف مدنها 
وناسها. وبدأ الكثير من الشبان المصر يين فى « حشر» بعض الكلمات الأجنبية فى 
أحاديثهم العادية كدليل على قدرتهم الثقافية 
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كذلك فقد انتشر استخدام اللغة الشعبية فى النصوص الأدبية والحكم والأمثال 
والأشعار والأغانى الغزلية » كبا انتشرت صناعة الآلات الموسيقية التقليدية المستخدمة فى 
مصرء وغيرها من الآلات الأخرى الشائعة الاستعمال فى البلاد الأجنبية . 

كا أن فنون النحت والتصوير قد بلغت حداً من الکال » مازال محل تقدير العجبين 
بها حتی الیوم » وذلك بفضل موازنتها بين التقاليد الراسخة للفن المصرى القديم , واتجاهات 
التجديد وحر ية التعبير التى أطلقها اخناتون . 

ويقول بعض المؤرخين أن فكرة « التنسك » فى الدين والانقطاع التام إلى العبادة 
وحدهاء قد ظهرت فى عهد رمسيس الثانى » وهى نفس الفكرة التى قامت على أساسها 
فلسفة التصوف والرهبنة فيا بعد. 


© فرعون موسى 


لم يعرف حتى الآن على وجه قاطع » من هوبالتحديد فرعون موسى » أوالفرعون الذى 
طرد بنى اسرائيل وأخرجهم من مصر. فالبعض يقولون أن « الخروج » قد حدث فى عهد 
رمسيس الثانى 6 والبعض يشككون فى قصة المخروج نفسها . أما أرجح الآراء السائدة 
الآآن» فهو الرأى الذى يقول إن خروج بنى اسرائيل من مصر قد تم فى عهد املك 
« مرنبتاح » ابن رمسيس الثانى الذى تولى ال ملك بعد موت أبيه . 

وقد تولى « مرنبتاح » أو« منفتاح » الحكم فى ظروف صعبة » فقد كانت الحركة 
الدولية بين شعوب العالم القديم على أشدها. وفى أواخرعهد رمسيس الثانى » تسلل 
الليبيون فى أعداد قليلة فى البداية إلى داخل الحدود الغربية للبلاد واستقروا بها » ثم 
ازدادت أعداد القبائل والعشائر الليبية بعد ذلكء إلى أن تحول الأمر فى النهاية أن اتخذت 
هذه الحجرات شكل غزوة شامنة فى عهد « مرنبتاح » الأمر الذى دعاه إلى تجر يد حملة 
عسكر ية لصد هذا الحجوم الاستیطانی وطرد اللیبیین من غرب البلاد . 

وقد حدث نفس الشیء أیضا بالنسبة للحدود الشرقية , حيث كانت أعداد غفيرة من 
بنى اسرائیل قد تسللت ای مناطق شرق الدلتا وأقامت ف البلاد بصفة مستدية ‏ فاضطر 
« مر بنتاح » إلى تبر يد حملة عسكر ية أخرى لطرد بنى اسرائيل من مصر . والجدير بالذ كر 
أن اسم « اسرائيل » قد ظهر لأول مرة فى التار پخ فی التصوص التی دونها « مرنبتاح » 
لوصف حرو به ومعاركه وخملا ته العسكر ية . 


م۱۳ 


ө‏ آخرالملوك العظام 


بعد موت مرنبتاح ساد الاضطراب فى نظام الکم وادعی العرش بعض الطامعین 
فيه » وانتبت بذلك الأسرة التاسعة عشرةء وأفسحت المكان لظهور الأسرة العشر ين » وهى 
آخر الأسرات الملكية التى تكونت منها « الدولة الحديثة » المعروفة فى التار يخ المصرى . 

وأشهر ملوك هذه الأسرة هو« رمسيس الثالث » . وقد أصر خلفاؤه الذين تولوا الحكم 
بعده على تسمية أنفسهم باسم رمسيس ء من أول رمسيس الرابع حتى رمسيس الحادى 
عشر. ومعظمهم كانوا ملوكاً نكرات » وصلت أحوال البلاد فى عهودهم إلى أقصى قدر من 
السو . 

أما رمسيس الثالث فقد اعتبره بعض المؤرخين آخر الملوك العظام الذين حكوا مصر . 
وکان صاحب همة وعيقر ية عسكر ية وقدرة فائقة على إقرا ر النظام وتوطيد أركان الحكم, 
فحافظ على استقلال البلاد ‏ وهو أمرلم يكن سهلاً أمام القوی التنامية التی کانت 
تحیط مصر وتطمع فیها . کیا قام بصد غزوات اللیبیین التى استمرت بلا هوادة . 

وما آن انتبی من أمر الليبيين » حتى جاءته الأخبار السيئة بتسلل هجرات متدفقة ال 
الحدود الشرقية والشمالية من البلاد . وكان الغزاة فى هذه المرة هم « شعوب البحر» كا 
كان يسمهم المصر يون القدماءء وهم قبائل وفدت بأعداد كبيرة وفى شكل هجرات 
جاعية ضخمة من مختلف الناطق فى أوريا وآسيا الصغرى وصقلية وسردينيا . وعلى الفور 
جهز رمسیس الثالث امیش الصری للاقاة هذه امجرات التدفقة والتی تجمعت فی سور يا 
وفلسطین لوب عل هدفها الأساسی وه وأرض مصر. وفاجأ رمسيس الثالث هذه 
التجمعات البشر ية وهزمها هزية منكرة , أوقف بها عملية ا هجرة إلى مصر ولوإلى حين 

وتعتير « مدينة هابو» من الآثار الخالدة التى خلفها لنا رمسيس الثالث . وهى مدينة 
دينية کاملة » فها الکثر من العابد والبانی الضخمة التی دون عل جدرانها مایر ید أن 
يتركه للناس من آخباره وأجاده . 

ومن بين النقوش البديعة فى « مدينة هابو» مايمكن اعتباره أول Мше»‏ يو» فى العام 
لصو ير معركة حر بية بحر ية» حيث دارت معركة طاحنة بين السفن ال حر بية المصر ية 
والسفن المغيرة فى مكان قرب « دمیاط » و یظهر اللك واقفاً عل الشاطی یشجم جنوده 
وحار بيه ویجفزهم Де‏ بذل الز ید من الشجاعة » а аи‏ 
العديد من أعدائه « شعوب البحر» . 


۱۳۹ 


و یفخر اللك بأعماله ا مدنية » و يزهوبأنه قد أنشأ العديد من المصانع وا معامل » وأن 
تجارة مصر الشارجية قد ازدهرت بسبب ذلك» کا يزهوق نص بليغ آخر بأنه قد أقام 
الحدائق والبساتين والمتنزهات العامة » وأمر بزرع الأشجارفى الشوراع » SF‏ زع الطمأنينة 
فى صدور الشعب لدرجة أن « المرأة أصبحت تسير فى الطرقات وحدها دون أن تتعرض 
BY‏ معاكسة من سافل أوشر ير!!» . 


ه آول اضراب فی ‚әш!‏ 


ببدو آن بذور التحرر التی غرسها اخناتون ما کانت تتضمنه من القول بأن 
البشروجیع اتخلوقات سواء أمام الله » قد بدأت توتی ثمارها بین جیم طبقات الشعب ‏ بل 
وبين أقل هذه الطبقات شأنا . فقد ازدهرت طبقة الفلاحين » وخففت عنها الضرائب » 
وأعطيت الكثير من الحقوق والضمانات . 


كا أحس العمال أن الأجور التى يحصلون عليها لا تناسب الجهد الذى يبذلونه » 
ولاتتمشى مع تكاليف العيشة التى ارتفعت بشكل لم يسبق له مثيل » بسبب الصنوعات 
المصرية الكثيرة والمصنوعات الأُجنبية التى أخذت تتدفق بدورها فى الأسواق . ولذلك 
فقد أضرب هؤلاء العمال عن العمل » وطالبوا بز يادة مرتباتهم وخصصاتهم العينية , وهذه 
الواقعة فى حد ذاتها تعتبر أول تسجيل تاريخى فى العالم لعملية إضراب العمال للمطالبة برفع 
الأجور. 


وقد انتبت حياة رمسيس الثالث نهاية درامية محزنة » نتيجة لوامرة نسائية حاكتها امرأة 
تكيد لزوجها باستعمال « السحر الأسود » . فقد قامت إحدى زوجاته يعمل سحرى 
شریرضد اللك , وذلك بقصد القضاء على حياته » لكى يتولى العرش ابنه منها . وقد 
حوكمت تلك الزوجة أمام هيئة قضائية من بعض الكهنة وكبار رجال الدولة . 


بعد موت رمسيس الثالث عتولى املك بعده مجموعة من الرعامسة الذين ينتمون للأسرة 
العشر ين .وقد بلغت البلاد فى عهودهم أقصى درجات الفقر والفوضى . وسادت المجتمع 


۱۳۷ 


المصرى حالة لم یسبق ها مثیل من عملیات السلب والنپب ء خصوصاً عملیات السطوعل 
plas‏ الملوك ومقابر النبلاء وعلیه القوم ویب مافپا من کنوزمدفونة 3 

ول يكن الفقر ناشباً أنيابه فى رقاب الطبقات الشعبیة‌وحدها . بل ضرب الفقر آیضا 
عناق اللوك » لدرجة آن بعض الفراعنة قد عجزت مواردهم الالية بالفعل عن تسدید أجور 
العمال الذین Оз дё‏ مقابرهم . 

وقد تسللت الفوضى إلى نظم الدولة ومؤسساتها بعد ازدياد أعداد الأجانب [ خصوصاً 
الليبيين ] وتدخلاتهم المباشرة فى شئون البلاد التى سادتها فترة تاريخية تسمى فى التار يخ 
المصرى « عصر الاضمحلال الثالث » بدأت بموت رمسيس الثالث » وانتهت بنهاية الأسرة 
الرابعة والعشر ين . 


ه تحت حكم الليبيين 


وی سنة ٩۵۰‏ ق . م انقّض الليبيون على عرش مصر واغتصبوا الملك . وأعلن الليبى 
« شيشنق الأول » نفسه ملكا على الوجهين ولبس التاجين » تماماً مثلا كان يفعل 
الفراعنة العظام . و يقول بعض المؤرخين أن أسرة شيشئق وإن كانت فى الأصل ليبية » 
إلا أنها كانت مستقرة بمصر منذ فترة طو يلة » وتوالدت فيها » وظهرت منها أجيال متمصرة » 
أوتعيش IS‏ يعيش المصر يون تماماً . 

وقد وضع شيشنق أمامه هدفاً معلنا » وهوإعداد جيش قوى ليستعيد به أملاك مصر فى 
SUT‏ آسيا وبلاد النوبة . و يذكر له التار يخ أنه قد توجه بالفعل إلى فلسطين » ودمر دولة 
اسرائيل » ونبب مدينة أورشليم ودكهاد كا وسلب كل كنوزها ونقلها إلى مصر . وقيل إن 
هذه الكنوز كانت من الضخامة لدرجة أنها ظلت كافية للصرف منها على مدی ۲۰۰ سنة | 


ه نحت حکم النوبیین 


وق هذا العصرء کانت بلاد کوش « التوبة » قد استقلت عن مصر وأسست ملکة نی 
بلادها على نفس فط الممالك المصرية القديمة. وفى سنة ۷۵۰ ق .م تمکن النوبی 
« كاشتا» من مهاجة الحدود المصر ية الجنوبية » وتمكن من الاستيلاء على مدينة 
« طیبهة » . 


AYA 


و بعد نحو۳۰ سنة» وبالتحدید فی سنة ۷۲۱ ق. م تمکن ابنه اللك « بعنخی » من 
غزو کل الصعید ومصر الوسطی والوجه البحری » وأعلن نفسه فرعونا على مصرء وأسس 
الاسرة اخامسة والعشر ين . 

غير أن عهد الملوك النوبيين فى مصرلم يدم طو یلا ی ٍذ سرعان ماهب اللك « بسماتيك 
الأول » الذى اسن الأسرة السادسة والعشر ين وبدأ عهداً جدیداً تميزفى کل شیء . 


ө‏ صحوة الموت 


يعرف عصر هذه الأسرة فى التاريخ المصرى ياسم « العصر الصاوى » نسبة إلى 
« سايس » عاصمتهم التى اتخذوها فى شمال الدلتا . 


وقد انتابت جیع ملوك هذه الأسرة نزعة عارمة لإحياء الحضارة wall‏ ية وتضميد 
جراحها و بعث تقالیدها ومشلها العلیا . وبدآوا بالفعل ح رکة تسجیل وتدو ین حمیع 
النصوص الأدبية الكلاسيكية والعلوم الر ياضية والهندسية , بالإضافة إلى قيامهم بالعدید 
من أعمال pall UY glial ga aly Glad‏ & التى خلفتها الممالك المصرية القديمة . 

وق عهدهم ازدهرت الحياة الاقتصادية وتوافرت امحاصيل الزراعية وخاصة القمح 
والحبوب . بحيث أصبحت مصر ال مورد الرئيسى للقمح لمعظم شعوب البحر ا متوسط . 
وبالتالى فقد قويت علاقات مصر باليونان وجزر بحر إيجه » حتى أصبحت مصر فى АЛ‏ 
قبلة الیونانیین » یفدون |لها فرادی وجاعات متتالية » سواء بقصد السياحة » أوتلقى 
العلم , أو للإقامة والاستيطان المستديم . 

وکان حکام الإغر يق القدماء فى هذه الفترة من التار يخ » يعتبرون مصر مثلهم 
الأعلى . بل ٍن الشرع الاغر یقی العظم « سولون » قد أخذ نصوص معظم القوانين الدنية 
والجنائية وقوانين الأحوال الشخصية التى حككت مصر والمصر يين СЭУ» «У‏ السنین . 

ويؤكد بعض المؤرخين أن بقايا الكتب الأدبية والمراجع العلمية التی کان یتداوضا 
ай)‏ يون فى ذلك العصرء كانت النواة الأساسية الصاحة للنموء والتى أثمرت فعلا فروع 
العلوم والمعرفة والفلسفة الإغر يقية . 

ومن مفاخر هذا العصر أیضا آن املك « نیخاو» ابن بسماتيك قد جهز ول حلة بجر ية 
استکشافية قامت بالدوران حول افر يقيا عن طر يق رأس الرجاء الصالح لول مرة قی 


۱۳۹ 


تار يخ الحالم » کیا قام هذا لك بتوصیل البحر ین الأحر والمتوسط بحفر قناة توصیل النیل 
чш‏ 


کذلك فقد ازدهرت الفنون فی هذا العصر وان كانت فى مجملها عبارة عن نسخ وتقلید 
وحا كاة طبق الأصل التحف الفنية الصر ية الكلاسيكية القدمة . 


е‏ الفرس قادمون 


شهد القرن السادس قبل الیلاد والقرون القليلة التالية له , مولد حضارات جديدة 
واندثار حضارات عدة .. دالت دول وحلت لها دول وامیراطور پات جديدة متنامیة . 
وهكذا كانت دورة الحياة . 


فى الشرق نشأت امبراطور ية الفرس فتية قو ية طموحة . وكانت مصر بالنسبة ها هى 
أقصى مطامح توسعاتها فى دول العالم القديم . بل وأعلن ملوك الفرس أنهم لوفتحوا مصر فان 
ذلك سيعد أكبر انتصار لهم » يبرهن على قوتهم أمام العالم القديم كله . 

وق سنة ۵۲۵ ق . م وقعت |حدی الصائب الکبری فی تار يخ مصر والمصر يين » فقد 
تمكن « قبيز» من القيام على رأس حملة جبارة » واستولى على مصر كلها بعد حرب 
مقاومة كبيرة مر يرة من المصر يين بالاشتراك مع المستوطنين الإغر يق الذين كانوا يقيمون 

وتمكن الفرس من تكو ين أسرة مالكة لتجلس على عرش مصرء وهی الأسرة السابعة 
والعشرون التی حکت مصر قرابة ۱۲۰ سنة . ' 

وقد عامل الفرس الصر ین باستعلاء وتجبر و وحشية فأشاعوا الارهاب والتقتیل 
والتعذیب والاهانة» ما دفع الشعب الصری ال التکتل والثورة ضد الغزاة الطفاة . وقد 
حدئت با لفعل عدة ثورات لناهضة الفرس , ولکنها کانت تخمد بقسوة بالغة وأولاً بأول . 

ولکن توالی هذه الثورات ضد احکم الفارسی , نجح أخيراً فى زحزحة الکابوس 
الغازى عن أرض مصرء خصوصاً أن قوات الاحتلال الفارسية كادت أن تصبح مقطوعة 
الصلة مع مركز الدولة فى إيرانء بالإضافة إلى الفوالحر بى للدولة الإغر يقية التى أصبحت 
تناویء الفرس ی مستعمراتهم » »بل وأصبحت تهددهم فى عقر دارهم . 


۱۰ 


ه لحن الختام الحزين 


وبعد اندحار الفرس عن مصرء تكونت أسر مالكة ضعيفة حكت مصر على التوالى » 
وهی الأٌسرة الامنة والعشرون التی تکونت من ملك واحد استمر حکه نحوست سنوات » 
والأسرة التاسعة والعشرون التی استمرت فی احکم نحوعشر ین سنة . وأخیراً الأسرة 
الخلا ئون اتی حکنت نحوسیع وثلا ئین سنة انتبت بسيطرة الفرس مرة آخری على البلاد . 
وکان ذلك فى سنة ٣٤١‏ ق . م . ولکن حککهم هذه المرة لم يستمر أكثر من تسع سنوات . 

وفی سنة ۳۳۷ ق. م» کان الاسکندر القدونی قد قطع شوطاً طویلاً نی فتوحاته 
العسكر ية فى أقطار العالم القديم » و وصل عندئذ ال مصر فاستقبله الصر یون کفاتح 

ومن بعد غزوة الاسكندر الأكبر اصر» توالت علیها الأمم الأخرى الغاز ية .. 
الرومان .. العرب .. الا تراك .. الفرنسیون .. الاجلیز.. 

ومع ذلك فقد استمرت مصر طوال هذا التار يخ » تثير كل أمم الأرض بتاريخها 
اللضاری التلید » و بآثارها وأسرارها وعلومها وآدایپا وفنوها , التی کانت ومازالت » تفن 
كل الذين يعلمون من أمم وشعوب العالم » فى جميع أنحاء كوكب الأرض .. ! 


۱:۱ 


رمسيس الأكبر : سيم العالم 


3. RAMSES THE GREAT 
MASTER OF THE WORLD 
BY: WILLIAM MACQUITTY. 


۱:۳ 


ه الولف .. والکتاب 


ولم ماگویتی .. کاتب وسصور عضو الجمعية الجغرافية الملكية » وزمیل بجمعية 
التصو ير الفوتوجرافى الملكية ببر يطانيا » وخر يج حائز على مرتبة الشرف من « جامعة 
اللکة » ق بلفاست .. 


اختاره شاه ایران الراحل من بین مثات الکتاب الصور ین العالیین للاشراف عل 
كتاب « فارس .. المملكة الخالدة » الذی پتضمن تسجیلا للاحتفالات بمرور ۲۵۰۰ عام 
على تأسيس المملكة الفارسية . 


و يعتبر كتابه « رمسيس الأكبر. . سيد العالم » حامس كتاب له عن تار يخ الحضارة 
المصرية القديمةء أما الكتب الأربعة الأخرى فهي عن « أبوسمبل » . ..« جز يرة 
إيز يس » . . « الحكة عند قدماء المصر يين » .. « توت عتخ آمون- الرحلة الاخیرة » .. 
وكلها كتب ناجحة بلغت الذروة فى حجم المبيعات والتوز يع فى أوربا وأمر يكا وأنحاء 
العالم الأخرى .. هذا بالإضافة إلى كتب أخرى للمؤلف تتناول معالم أخرى من الحضارة 
الإنسانيقة. 


و کتقلید علنی متبع » تقدم المؤلف بالشكر لكل من ساعده فى إخراج هذا الكتاب 
عن رمسيس الأكير.. وأبرزهم ت . ج . ه. جيمس أمين القسم ا مصرى با لتحف 
البر يطانى الذى كتب مقدمة الکتاب وراجع نصوصه وترجم التصوص افيروجليفية 
اطضاصة بأساء رمسیس .. ومن الصزیین عادل طاهر بوزارة السياحة» وعلی كحالة 


۱:6 


بأسوان وجلال عید بالأقصرء ويحمد ابراهيم بالمتحف المصرى بالقاهرة , ونادية ابراهي 
بالاسکندر بة » وسامی الصری بلندن, والد کتور جال الدین تا والسفیر سمیح 


ый 
! تقديم : كلمة فرعون .. ليست شتيمة‎ 


رأيت قبل أن أعرض هذا الكتاب» أن أنبه إلى مادرج عليه البعض من إساءة 
استخدام كلمة فرعون للتعبيرعن أى حاكم ظالم أومتحكم ملعون .. وإذا كان القرآن 
الكريم قد لعن فرعون» فهى لعنة تنصرف إلى فرعون موسى وحده» ولا تنصرف على بقية 
الفراعنة الآخر ين » كا لا تنصرف إلى لقب فرعون نفسه ... 


وعلى أية حال فإن كلمة فرعون كلمة مركبة منحوتة من كلمتين : « بر» ومعناها 
البيت آأوالقصر.. و«عو» ومعناها الكبير أوالأعظم .. وقد أطلقت كلمة فرعون فى 
البداية على القصر الملكى أو« البيت الأعظم » ثم أصبحت بعد ذلك علماً على كل ملك 
كان يتبوأ عرش مصر فی التار يخ القديم .. وقد ترددت كلمة فرعون كثيراً بهذا المعنى فى 
سفر الخروج بالتوراة . | 


gl KY‏ إنسان متحضرف عالم اليوم »> أن من بين هؤلاء الفراعنة العظام الذين 
حکوا مصرفی التار یخ القدیم وحتی ظهور السيحية » عشرات ومثات من الفراعنة الذین 
ترکوا أيحاداً على الأرض ء وأرسوا معالم أعظم حضارة إنسانية مازالت إلى الآن منهلاً لثقافة 
الإنسان فى كل مكان وزمان .. 


ه رسیس .. ق قلب باريس ! 


يقول المؤلف فى السطور الأولى من كتابه : فى ميدان الكونكورد فى قلب بار يس » 
تقف مسلة مصرية شامخة مكتوب عليها بالهيروجليفية .. [ رمسيس .. قاهر كل 
الشعوب الأجنبية .. السيد على كل من لبس تاجأً .. امحارب الذى هزم الملايين 
من اخصوم والاعداء .. والذی خضع العام کله لسلطانه» ومعترفاً بقوته التى 
لاتفهر.. ]. | 
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ولسلة الکونکورد شقيقة تقف شاة بدورها 8 معبد الأقصر بصعيد مصرء حيث كان 
رمسیس اثانی العروف برمسیس الأ كبر يتعبد إلّهه آمون . . 


إننا مازلنا لانعرف الكثير من الأسرار التى تكتنف تار يخ هذا الفرعون العظم . . 
بالرغم من آثاره الكثيرة التى تنتشر فى مصر وخارجها , والتى حرص فہا رمسیس على 
تسجيل تاريخه والأحداث التى عاصرها بكثير من الإسهاب والتفصيل .. ومع ذلك 
فيمكننا أن نفهم بسهولة من تار يخ هذا القائد الشامخ , أن بار يس نفسها لوكانت 
موجودة على أيامه , لكان بالقطع قد فتحها وضمها إلى امبراطور يته المترامية » ولكان من 
المؤكد أنه كان سيقم مسلة عظيمة تسجل هذا الحدث .. ربما فى نفس المكان الذى توجد 
فيه مسلته الآن بميدان الكونكورد .. ! 


و اسم رسیس .. 


ويقول ت . ج . ه . جيمس أمين القسم الصری بالتحف البر یطانی فى مقدمة هذا 
الكتاب : « إن قدماء المصر يين الذين كانوا يعيشون فى القرون الأخيرة للحضارة 
الفرعونية , عندما كانوا ينظرون إلى ماضى تاريخهم التليد» كان رمسيس الأكبر يتبوأ أبرز 
مكانة بين الفراعنة الأمجاد .. فبانيه الضخمة كانت لم تزل باقية رغم مرور مئات 
السنین » تشید بقدرة هذا الفرعون عل البناء والتشیید . 


وحتی وقتنا اماضر, فإن أى زائر لصرء يستطيع أن يلمس بنفسه مدى الحضور 
العماری غذا الفرعون الأكبر فى كل موقع ومكان مهم فى طول البلاد وعرضها . ومن 
حقائق التار يخ القديم , أن اسم رمسيس يعتبر مرادفا للإنشاءات الضخمة التى مازالت 
آثارها باقية على مدى الزمن , تعطى صورة مذهلة لما كانت عليه تلك الإنشاءات حين 
شيدت » وتعطى صورة أكثر إبهاراً عن الفرعون العظبم الذى كان وراء كل تلك البئايات 
والأعمال الضخمة .. 


وحتى القصص الشعبية و« الحواديت » القديمة التى كانت تتناقل بين أجيال 
المصر يين على مدى آلاف السنين لا تغفل ذكر رمسيس الأكبر باعتباره ملكا حدثت فى 
عهده أشياء عظيمة جديرة بأن تظل سيرتها باقية فى آذان المصر يبن وأسماعهم » لتفعل 
فيهم فعل السحر والانبهار بقصص وحكايات الأجداد الأقدمين .. حتى موضوع زواجه من 


\EA 
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بنت ملك الحيشيين » فقد صيغ فى قالب درامى رومانسى من خلال « حدوتة الأميرة 
بختان .. » . 

ورمسیس الا کر هو اللك « رامبسنيت » الذى ذكره هيرودوت فى حديثه عن مصر 
القدية .. فقد ظل اسم رسیس باقياً بعد موته بمئات السنين . حيث كان خلفاؤه من 
حكام مصر وفراعنتها ينقشون اسمه على آثارهم للتبرك به والاشادة مجده » كبا ظل صناع 
الجعار ين سواء فى داخخل: مصر أوفى خارجها ‏ ينقشون اسم رمسيس الأكير لتز بين 
وجه اجعران ز ينة مبا ركة ها فعل السحرفی نفوس الناس . 

ويستطيع أى سائح يعرف الحروف الهيروجليفية أن يلمح ی سهولة آلاف 
« الفراطیش » التی تتضمن الاسم اللکی لرمسیس الثانی آورمسیس الا کبر.. 

وقد أطلق اسم رمسيس على كثير من ملوك الأسرة التاسعة عشرة والأسرة العشر ین .. 
وكان أول فرعون تسمى باسم رمسيس ضابطا مصر يا فى جیش « حورحب » الذى انتهى 
على يديه تار يخ الأسرة الثامنة عشرة » بعد أن مات دون أن يخلف للعرش ور يثأ » فتقلد 
هذا الضابط القائد مقاليد الحكم باسم « رمسيس الأول » مؤسساً بذلك أسرة حاكمة 
جديدة هى الأسرة التاسعة عشرة » وكان ذلك فى سنة ١180٠‏ قم . 

ومنذ هذا التار يخ » تكررإطلاق اسم رمسيس على بعض ملوك هذه الأسرة وملوك 
الأسرة التى تلتها فى حكم مصرء الأمر الذى تحددت فيه معام وملامح عصر بأكمله قام 
بذاته فى التار يخ المصرى القديم » وهو «عصر الرعامسة » الذى بدأ برمسيس الأول وانتهى 
بنهاية « رمسيس الحادى عشر» ونهاية الأسرة العشر ين نفسها فى سنة ٠١80‏ قم . 

ولعل من الضروری آن نعرف آن الاسم الاأصلی لرمسیس الثانی آورمسیس الا کبر 
هو[ وسر ماعت رع ستبن رع ] ومعناه الحرفى [ رع قوی العدالة وختار رع ] .. أما اسمه 
الملكى بعد التتويج فهو« رعمسيس الثانى » .. و يكتب اسم رعمسيس عادة بعد حذف 
حرف العين لتسهيل الكتابة والتطق ‏ وليصبح كيا درجنا عليه .. رمسيس بدلاً من 
رعمسیس .۰ 


ه مقارنة ببن .. آشهر فرعونن ! 


بالرغم من آن الفترة التی تفصل بین حکم توت عنخ آمون وحکم رمسیس الثانی . 
لاتجاوزثمانية وأربعين عاماً» إلا أن الفارق الحقيقى بين هذين الفرعونين جد عظم » 


\о, 


برغم ماتجمع لکل منها منفرداً من آسباب الشهرة والصیت مایغطی عال اليوم ركنا 
ركنا .. | 

مات توت عنخ آمون صبیاً غضاً لایتجاوز عمره تسعة عشر عام ومات رمسيس 
الأكبر بعد حياة حافلة قار بت قرنا بأكمله . . على وجه التحديد سبعة وتسعين عاماً .. ! 


مات توت عنخ آمون دون أن ينجب ابنة واحداً يخلفه على العرش ء aly iar‏ عدد أبئاء 
رمسيس الأكبر »١11«‏ ولدا بالإضافة إلى Po. ey Cw‏ 


وكان توت عنخ آمون سعيد الحظ حين ۸ مس السوء مقبرته حتى اكتشفها كارتر 
عام ۱٩۲۲‏ ‘ وشاهد العالم منذئذ أعظم کار عار عليه الإنسان فى تار يخ البشرية .. 
آما رمسیس الا کبر فقد تببت مقبرته الضخمة ما فها من کنوز من الزکد БАС‏ تفوق 
کنوز توت عنخ آمون مثات الرات .. وهی الآن مقيرة خاو ية تماما وخالية من أية نقوش 
تمائل النقوش الرائعة التى تز ين جدران مقبرة توت عنخ آمون . 

ولكن بالرغم من حسن حظ توت عنخ آمون فى صون مقبرته » فقد وجدت مومیاژه 
فقيرة التحنيط إذا قورنت مومیاء رمسیس التی وجدت سليمة تماماً وحنطة بأعلی 
مستویات فن التحنیط عند قدماء الصر پین » وذلك بالرغم ما تعرضت له هذه الومیاء 
بعد الدفن » حيث نقلت أولاً من المقبرة الأصلية بعد نهبها , ثم أعيد دفنها عدة مرات فى 
مقابر مختلفة إلى أن تم دفنها أخيراً فى المقبرة الملكية الجماعية التى عثر عليها خلف معبد 
الدير البحرى » والتى أعدت كخبيئة لمومياوات أغلب الفراعنة الذين كانوا مدفونين بمقابر 
وادى الملوك » والذين تعرضت قبورهم للسطو والنهب فى هذا التار يخ القديم .. 

وأخيراً فإن توت عنخ آمون نظراً لقصر فترة حكه » والظروف المرتبكة التى كانت تمر 
بها البلاد نی آيامه , فلم يكن لديه وقت كاف مكنه من أن يترك أثراً باقيا غير مقبرته » 
وبعض الآثار القليلة جدأ فى منطقة الأقصر .. أما رمسيس الأكبر فقد اعتير سيد البناثين 
فى العالم القديم كلهء إذترك آثارأ قليلها مازال باقياً حتى اليوم . ورغم ذلك فإن هذا. 
القليل موجود فى الأغلبية العظمى من المناطق الأثر ية المصر ية فى طول البلاد وعرضها . . 
أما العدد الحقيقى للآثار التى شيدها هذا الفرعون العظب » فيتجاوز الآثار الموجودة 
عشرات المرات على وجه اليقين , ولكنه إما قد زال بفعل عاديات الزمن وعاديات البشر» 
واما مازال تحبيئا تحت الثرى ء لم تدركه بعد يد إنسان تمتد فى يوم ماء لترفع احجاب عن 
المز يد من تار يخ هذا الفرعون العظم .. 


ه أسلافه الباشرون .. وانتقال السلطة . 


بعد موت توت عنخ آمون دون أن يخلفه ور يث يجلس على عرش البلاد , تولى الملك 
«آی » کبر كهنة آمون الذی استمرفی الحكم نحوأر بعة أعوام توفى بعدها , فانتقلت 
السلطة إلى قائد الجيوشي المصر ية « حور حب » الذی تزوج من الأميرة « موت نچمت » 
أحت الملكة الجميلة « نفرتيتى » زوجة اخناتون» وذلك ليكتسب جلوسه على عرش 
البلاد صفة الشرعية . | 

وکان حور حب بطبیعته رجلاً قویا » يذل جهوداً جبارة فى مح وآثار الأفكار التى 
اعتبرث فى ذاك الوقت أفكاراً هدامة ‏ والتى نادى بها « اخناتون» أول الموحدين الذين 
دعو إلى عبادة إله واحد ولا إله إلا هو.. کیا قام بتحطم الغالبية العظمی من الا ثار 
والانشاءات العی ت رکها اخناتون» کبا دمر مدينة « آخت آتون » التی بناها اخناتون 
لتكون عاصمة للبلاد بدلاً من طيبة » وعاصمة لديانة التوحید ابحديدة التی نادی بها وأرغم 
الجميع على اعتناقها .. 

واستمر حكم « حور محب » نحوثمانية وعشر ين عاماً, وخلفه على عرش مصر وز يره . 
« بارعمس » الذى تولى ال ملك باسم رمسيس الأول .. 

dy‏ يكن رمسيس الأول سليل فراعنة ولايجرى فى عروقه دم ملكى » ولذلك فلم يكن 
هناك مناص من وجوب تأسيس أسرة حاكمة جديدة منبتة الصلة بالأسرة التى سبقتها .. 
ولكن رمسيس الأول حين تولى العرش كان طاعنا فى السن» фу‏ يستمر حكه سوى فترة 
قصيرة تقل عن سنتين » فورث الحكم من بعده ابنه « سيتى الأول » والد رسيس 
الأكبر. . 

و بالرغم من أن حكم سيتى الأول لم يدم سوى نيف وخسة عشر عاماً » إلا أنه تمكن 
فی خلال هذه الأعوام من تأمين البلاد 5 وعرضا وخلصها إلى حد كبير من أصحاب 
الذهب الاخناتونی الداعين إلى عبادة إله واحدء وأعاد بالتالى نفوذ كهنة آمون » ونفوذ 
كهنة الآهة الآخرينء فتعددت بذلك الآلحة فى عهدهء تماماً مثلما كان الحال قبل 
اخناتون. وهذا مايفسر لنا قيام سيتى الأول بتعمير امعابد التى كانت قد خر بت 
أوهجرت ء واعادة بناء ما تهدم منهاء بالإضافة إلى انشاء معابد جديدة تتمیز بالضخامة » 
وفخامة مایپا من نقوش مرسومة وتمائیل منحوتة » كا تميزت بروعة الفن المعمارى الذى 
عرفت به الأسرة التاسعة عشرة بأسرها . 
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ويكفى سيتى الأول فخراً» ذلك العبد الضخم الذی بناه ی « آپیدوس » لعبادة 
الغالوث المقدس المكون من الآلهة أوزير يس وزوجته إيز يس وابنها حورس .. وهى 
الديانة العی ترکت بصماتها على الفكر الدينى فى مصر القديمة طوال تاريخهاء بل والتى 
أشرت أيضا فى الفكر الدينى خارج مصر فى مختلف أنحاء العالم القديم الذى كان معروفاً 
أيامئذ . . 

وبالإضافة إلى هذه النهضة المعمار ية التى نشرها سيتى الأول فى مختلف أنحاء الديار 
الصرية فقد قام هذا اللك بغزوات وجلات تأديبية کثيرة آخد پا القلاقل والثورات 
التى ظهرت فى بعض جهات الامبراطور ية الصر ية نتيجة لتراخی اخناتون وسیاسته 
وتفرغه الکامل للدعوة لديانة التوحید التی ارتآها .. فقام سیتی الأول بغزو جیم الناطق 
الشمالية من الامبراطور ية الصر ية » وهزم المنشقين على الامبراطور ية من حيثيين 
وسور OY‏ ولیبین .. ! 

ودفن سیتی الأول فى المقبرة الفخمة المعروفة باسمه فى وادى الملوك » والتی تعتبر IST‏ 
وأعظم مقبرة نی الوادی کله» با فیها من کنوز فنية رائعة خلاتها جدران القبرة انحفورة 
بعمق يز يد على مثة مترفی قلب الصخر, والز ينة بنقوش و کتابات تتناول الحياة فى العام 
الأول والعالم الآخمرء وتكاد من فرط بهائها وروعتها ودقة ألوانها ء تؤكد أن الفنان الذى 
آبدعها قد انتهی منها منذ ساعات قليلة » بصرف النظر عن آلاف السنين التى مرت ... 


! كيف أصبح ملكا .. ؟‎ ө 


هناك غموض يحيط بكيفية انتقال السلطة إلى رمسيس الثانى ووراثته لعرش أبيه .. 
فقد ثبت أن رمسيس لم يكن الابن البكر لسيتى الأول » وإفا كان له أخ أكبر منه سنا .. 
وكان من المفروض أن يرث هذا الأخ الأكبر العرش دون أخيه الأصغر.. و يزداد هذا 
الأمر غموضاً حين تشبت اللثائق الملكية لهذه الأسرة؛ أن رمسيس كان مفضلاً بشكل 
قاطع لدى والده سيتى » لدرجة أنه ببلوغ رمسيس سن العاشرة » وهى سن تعتبر مبكرة 
جداً с‏ عينه والده ضابطا بالجيش المصرى , ومنحه « حرمه » الخاص .. ! 

وتشبت الؤائق أيضا خصوصاً النصوص الحفورة على جدران معبد أبيدوس الذى 
أنشأه الب وأکمله الابن ووسعه- آن سیتی قد آمر بتتو یج ابنه عندما بلغ الصبا» 
وأش ركه معه نی حکم البلاد .. وتقول الق علی لسان رمسيس : [ إن إله العام نفسه قد . . 
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عظمتی و بارکنی منذ آن کنت طفلاً إلى أن وليث الحكم .. لقد أعطانى الحق فى حکم 
الأرض حين كنت لم أزل فى البيضة (أى حين كنت جنینا ) .. لقد احتارنی لورائة 
الأرضين ( الوجهين القبلی والبحری) وأمر بتعیینی قائداً عل قوات الشاة وقوات 
الفرسان .. ولقد مر والدی بتتویجی oll‏ حياته حتى يش ركنى معه فى الحكم .. وقال عنى 
« توجوه كيا لوكان ملكا .. وضعوا على رأسه التاج الأكير. . أر يد أن أشاهد جاله وہاءه 
وأناحى » .. !]. 

كذلك تدل الشواهد بصفة قاطعة على أن رمسيس قد أشرف على العديد من الأعمال 
الإنشائية الضخمة التى بدأها والده فى جنوب البلاد وشماها » كا تولى قيادة الجيوش 
المصر ية فى بعض الحملات التى أرسلها والده لتأمين حدود البلاد بما فيها البلاد التابعة لما 
ف المناطق الشمالية والغر بية وال حنوبية . 

وقد تمرس رمسيس بشئون الحكم واكتسب خبرات سياسية وعسكر ية ومعمار ية 
رائعة » أهلته لأن يتبوأ المكانة العظمى التى عرف بها كحاكم عظم شجاع فى تار يخ العالم 
القديم بأسره.. بل والتى ذاع صيته بها سواء فى عالم اليوم أوعالم المستقبل .. وقد انفرد 
رمسيس الثانى وحده بعرش البلاد» فور موت والده سيتى الأول .. وكان ذلك فى 
عام ۱۲۹۰ قم. 


.. فى السنوات الأولى من حکه‎ ٠ 


كانت « التوبة » أولى البلاد التی زارها رمسیس بعد انفراده بالکم مياشرة .. ول 
يكن ذلك عفو الخاطرء وإنما كان طبقا خطة وضعها الاك ابحدید لتأمین حدود البلاد 
واعادة احضاع الناطق التابعة ها ء والقضاء على أية قلاقل أواضطرابات فى نظام الحكم 
الذى نظمته مصر فى تلك المناطق .. ومن أجل ذلك كانت أولى الحملات العسكر ية 
لرمسيس موجهة نو النوبة لإقرار النظام هناك ولتأمين حدوده الجئوبية . 

ومن امحتمل جداء أنه حين كان يقود جلته فی ال مناطق النوبية فيا بين الجندلين الأول 
والشانى جنوبى أسوان .. وقف فى منطقة رائعة عند منحنى واسع ЯЙ‏ النيل » يضم بين 
ذراعيه ربوة صخر ية عالية ترتفع نحومائة مترء» وهى بذلك تعتبرفى حد ذاتها ظاهرة نادرة 
وسط هذه الصحراء المترامية المستوية » وهى الصفة التى تتميزبها الصحراء النو بية التى 
یجتازها النیل .قیل أن يمسح على وجه مصر القبلى فى طر يقه إلى الدلتا . . فى تلك المنطقة 
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والده العظم سيتى الأول [ فى المقدمة ] وخلفه مباشرة أحد آبنائه من اخوة رسیس ‏ بينا 
یظهر رمسیس نفسه وهو یخطو خطوة واسعة » ومسك fost‏ بجر به احدی السفن الْقدسة . 


۱6۵ 


وقف رمسیس الاک ونظر إلى تلك الربوة العالية وقال : هنا .. لابد أن ابنى معبداً 
ضخماً ليصبح أروع المعابد ولیخلد اسمی على مدی الزمن .. ! 

هکذا وعلی الفور: شرع رمسیس ف بناء معبد « أبوسمبل » .. ليؤكد سلطان مصر 
على تلك التاطق .. du Gil,‏ مواجهة أى أعداء قد يأتون من الجنوب .. ودليلاً على 
قوة و بأس الدولة الصر ية التی قد يفكر هؤلاء الأعداء فى الإغارة عليها .. 

وف السنة الشانية من حکه توجه ال أقصی شمال البلاد مناطق الدلتا ۰. وطارد 
« شعوب البحر» حتی قضی علیهم تماما .. وشعوب البحر هؤلاء هم من یطلق علیهم اسم 


« شردانا» باشيروجليفية » و يقال إنهم جاءوا من جز يرة سردينياء وتسللوا إلى المناطق 
الشمالية لدلتا النيل »وحاولوا الاستقرار هناك . . 


وفى السنة الثالثة أكمل بناء مقصورته وأعمدته الرائعة بمعبد الأقصر. . وفى نفس السنة 
آیضا قام بحملته العسکر ية الظفرة ال فلسطین وفینیقیا .. وهی بلاد کانت خحاضعة 
للإدارة المصر ية منذ مئات جلت من السنين . . و بذلك استطاع رمسيس أن يؤمن الحدود 
الشمالية للامبراطور ية المصر ية حتى حدود بلاد « الحيئيبن » شمال سور یا وقرب 
تركيا .. 


كان « الحيثيون » فى ذلك الوقت هم القوة الوحيدة التى تسبب المتاعب لمصرء فقد 
كانوا دولة وليدة مازالت فى عنفوانها وتشعر بمدى قوتهاء ولذلك فقد جرؤوا على عقد 
تحالفات مع بعض حکام !79%« التابغة للنفوذ المصرى لإثارة المتاعب ضد مصرء واضم 
هذه الأقالم إلى الدولة الحيشية بعد.خراج التفوذ الصری ما . 


وتدل الشواهد التاريخية على أن « سيتى الأول» ‏ والد رمسيس ‏ قد حارب 
الحيشيين وحلفاءهم فى عقر دارهم , وانتصر عليهم تماماً وألحق بهم هزام منكرة سجلتها 
الؤائق وجدران المعابد .. إلا أن الحيشِيين عاودوا الكرة مرة أخرى فى أوائل حكم 
رمسیس » عل ظن منهم بأن الأمور ربما تغيرت بعد حكم سيتى , فأخذوا يعدون قواتهم مرة 
آخری » کیا عاودوا الا تصال والتحالف مع بعض حکام الأقالم التابعة للنفوذ ا مصرى » 
لتأليهم ودفعهم إلى عصيان الحاكم المصرى الجديد . . وقد وصل الأمر إلى أن عرف 
رمسیس- من خلال مابراته اطر بية أن « مواتاليش » ملك الحيثيين يعد خيشاً جراراً 
للهجوم على مصر. . ! 
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وعلى هذاء أمر رمسيس بتجهيز الجيوش المصر ية وإعدادها للحرب .. فانتظم له على 
الفور أربعة جيوش أطلق على كل منها اسم إله .. جيش آمون » وجيش رع » وجیش 
بتاح » وجیش ست .. وتعدادهم جیعا نحو(۱۸) آلف محارب, منم (۸) آلاف من 
حلة الرماح والسهام » و(۵۰۰) عربة حربية تسم کل منها اثنین من احاربین » بالاضافة 
إلى حوالی )٩(‏ آلاف من الشاة وغیرهم .. 


وعلى رأس هذه الجيوش خرج رمسيس من مصر فى بداية فصل الر بیع مجتازاً حدودها 
الشمالية» ومخترقا كل المناطق الخاضعة للنفوذ المصرى . . و بعد نحوشهر من التحرك 
والتقدم شمالاً » وصل إلى مكان يبعد نحو خمسة عشر میلاً من مدينة « قادش » .. وهی 
مدينة قوية ومحصنة جيداً » تقع جنوبى مدينة « مص » الحالية » وتمتد خلال زاو ية بين 

نهر العاصى وأحد روافده .. وهى بهذا الموقع الاستراتیجی احصن تتحکم ف الطر يق 
. الرئيسى لأية جيوش عابرة سواء نحوالشمال أو نحو الجنوب . . وهتاك آمر رمسیس جيوشه 
بأن تعسكر استعداداً للمعركة القادمة .. 


و موقعة قادش ... 


كان سيبتى الأول قد أعاد فتح مديئة « قادش » واحتلها بعد طرد الحيثيين منها» 
إلا أن الحيثيين قد عادوا إلى احتلال المدينة » الأمرالذى دعا رمسيس إلى وضع خطة 
لاعادتها مرة wel‏ تحت السيادة المصر ية . 


وبالرغم من أن رمسيس لم يوفق فى تحقيق هذا الغرض » إلا أن موقعة قادش كانت 
القاسم المشترك الأعظم فى النقوش التى دونها على معابده فى الأقصر والكرنك والرمسيوم 
والعرابة المدفونة وأبوسمبل .. كيا كتبت أحداث الموقعة فى برديات متفرقة تسجل تقر يرأ 
تفصيليا شاملاً لأحداث الموقعة والمراحل التى مرت بها والنتائج التى انتبت إلها .. وجميع 
هذه الوشائق لاتدل على أن الجيش المصرى قد حقق نصراً حاسماً فى تلك الموقعة » وإنها 
تدور كلها حول الشجاعة الفائقة التى أبداها تسين ف تلك العرکة» والتى قد تصعب 
على التصديق لشدة المغالاة ف وصفها . 


ومكن تلخيص وقائم تلك المعركة فها يلى с‏ وذلك استناداً ال التصوص oll‏ 3 
البرديات والمنقوشة شه على جدرات المعايد : 


оү 


١‏ إن الجيوش المصرية كانت مكونة من أربعة فيالق على النحوالذى أوضحناه 
ШТ‏ .. وکانت مواقعها تبعد عن قادش بنحو(۱۵) میلاً . 


۲- کانت جیوش الیثیین وحلفائهم تختفی خلف شمال شرقی قادش ء وکانت 
تعکون من نحو(۲۰) آلف مقاتل , وجهزة بحوالی (۲۵۰۰) عر بة حربية تسع کل منها 
ثلا ثة محار بين . . وهو عدد يقوق القوات المصر ية من مشاة وفرسان .. 

“ا إن بعض الخونة من جواسيس البدواجأوا إلى معسكر رمسيس وأفهموه أن جيش 
عدوه من الحيشيين يعسكر قرب « حلب » فى مكان بعيد جداً عن موقع قادش .. وقد 
انطلت خدعة هؤلاء البدو العملاء للحيثيين على رمسيس للأسف » ومع ذلك فقد دونها 
بکل صدق معترفاً بالئطأً الذى وقع فيه . . 


4 إن رسيس قد ابتعد ومعه بعض حرسه الخاص عن جيوشه الأر بعة » وتقدم 
وحده نحو قادش لاستطلاع الأمر, وللاستعداد لغزو الدينة بعد تجمیع جیوشه طبقا طة 
امجوم القررة سلفا , وعسکر رمسیس وحرسه عل مرتفع قر یب پشرف علی الدينة .. 

ere‏ كان رمسيس يتناول عشاءه» أبلغه الحرس بأنهم قد أسروا اثنين من 
جواسيس الحيشيين » وأن الجاسوسين قد اعترفا بعد عقابهها بشدة بأن جيش ال حيثيين 
وحلفائهم بقيادة « مواتاليش » يختبىء خلف مدينة قادش نفسها , وأن الجيش معد تماما 
للهجوم الفورى على الجيوش المصر ية .. وكان لهذا الخير وقع الصاعقة علی رمسیس » اذم 
يكن لديه أى وقت كاف لإخطار جيوشه وتجميعها , أو حتى لإرسال الرسل لتحذيرها من 
مغبة هجوم الحيثيين المتوقع بين لحظة وأخرى . 

٦‏ وبالفعل تسلل الحيشيوث عند الفجرء وعبروا نهر العاصى من ناحية جنوب 
المدينة » واجتاحوا فيلق رع ثم فيلق آمون من بعده .. وقد لاذ الفيلقان بالغرار بعد أن أخذا 
على غرة .. بينا كان الفيلقان الآخران « بتاح وست » مازالا يتقدمان ببطء نحوقادش 
دون أن يعرفا مالحق بالفيلقين رع وآمون . | 

<< ا انصرف جيش الحيثيين تماماً إلى عملية الاستيلاء على معسكر الجيش المصرى 
ونهسب كل ما فيه .. و يقول بعض المؤرخين العسكر يين عن تلك اللحظة ‏ أنه بكل المعايير 
العسكر ية اعتبر الجيش المصرى بقيادة رمسيس مهزوماً هزيمة منكرة لولا الشجاعة الفائقة 
التی آبداها رمسیس حفاظاً عل سمعته ومکانته القيادية .. فقد وجد القائد نفسه وحیدا 
منفرداً أمام جيش الحيشلين من مشاة وفرسان وراكبى العربات الحربية .. وفى مثل هذه 
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لوحة رمز يه تمثل رمسيس الثانى وهو يؤدب اعداء مصر من 
الآسيويين والنوبيين والليبيين . \о4‏ 


اللحطات الخطيرة تظهر معادن الرحال ومدی قدراتهم عل استیعاب الصدمة واصرارهم 
على تجاهل اليأس .. 

م صلى رمسیس مناشداً الهه آمون لکی یتدخل وعنحه العون لیجتاز الأزمة .. 
وتدل نصوص هذه الصلاة آن اللك کان بخاطب الاله بقوة » و يكاد يعاتبه على تخليه عنه 
فى تلك المعركة .. ثم أمر رمسیس قائد عربته الحربية وحامل درعه وكا يسمى « مننا » 
باه یستعد لاقتحام جیش العدو .. 


رسأدخل بجلالتی علی جيش الخنشن هذا.. وسوف آشبعهم „езу 5а‏ 
وسوف آطرحهم آرضا .. وادخل ق قلویهم الرعب فردا فردا .. ) 


وانخلع قلب « مننا» هلعاً .. فكيف يتأتى لفرد واحد أن يحارب جيشاً بأكمله .. 
وتقول النصوص المدونة أن « مننا » حامل الدرع قال لمليكه : 

ریاسیدی الطيب ويا أشجع الحكام . . ياحامى مصروقت الحرب وعند كل 
شدة.. أنظر. . إننا نقف وحدنا بعد أن انصرف عنك قوادك وفرسانك ومشاتك .. 
فدعنا ننجووفخرج سالین азу‏ آنفسنا . .. فقال جلالته لحامل درعه : قف منتباً 
وثبت قلبك یا سائق عربتی. . سأنقض الآن علهم کا بنقض الصقر وأشبعهم 
ذيحاً. ..( 

٩‏ - وتصف النصوص الدونة ذلك الاقدام العجز لفرد واحد ضد جيش بأكمله 
فتقول : ( وكان جلالته وقتئذ شجاع القلب . . وسقط أمامه كل أجنبى . . وكأن 
وجهه جذوة نار حارقة باللهيب المستعر.. فسقط الأعداء علی وجوههم الواحد فوق 
الآخر..) 

وقد كر رمسيس على جيش الخحيثيين على هذا النحوست كرّات .. وقد فر أمامه جيش 
العدو فعلاً حيث أصابه الرعب من الشجاعة الخارقة التى كان يبجمم بها هذا القائد الفرد 
الذى يحارب وحده» لدرجة أن العدو كان يجرى وهو على يقين أنه فى مواجهة شىء خارق 
لامثیل له ابدا .. 

1 — وف الكرة السادسة .. وصلت طلائع من امیش الصری , وانتظمت فى میدان 
المعركة بعد أن شاهدت بنفسها جرأة قائدهم الجبار الذى حارب وحده جيشاً بأكمله .. 
وعندئذ اعتدل ميزان الحرب لصالح المصر بين » فشدوا هجوماًانتقامیاً ضد جیش الیثیین 
۱1۰ 





تمثال نادر ارمسیس الاک .. منحوت من حجر البازلت الصلد » وبثله حالس 
ممسكاً بيده صوجحان الملك رمز السلطة والقوة وعلى رأسة تاج الحرب . ۱۱ 


وحلفائهم» لاذوا عل أشره بالفرار يعد أن وقعت فى рск‏ خسائر فادحة » وقتل منهم 
آلاف من الجنود والضباط »بل وبعض أعضاء من أسرة « مواتاليش » ملك الحيثيين .. 
أما من استطاع الفرار من یب تلك اطحمة الصر ية » فقد لاذ بالفرار نحو مديئة قادش 
لیتحصن يها .. 

وهکذا انتبت تلك الوقعة دون أن يجخرج أى من الطرفين بنصر حاسم .. وعاد رمسيس 
إلى مصر بسرعة ليدون تقر يرأ رسمیاً عن حداث الوقعة بتفاصیل شاملة ودقيقة جداً .. 
ШАЎ,‏ لكى يحاسب قادته ويجرى التحقيقات عن كل LA‏ والدوافع التى كانت 
وراء النثائج التى أسفرت عنها المعركة . 


ه معاهدة السلام والدفاع المشترك 
م والدفاع 


بعد انتهاء موقعة قادش على النحو الذى ذكرناه » تجرأ الحيثيون كثيراً وأخذوا يثيرون 
الفتن فى كافة المناطق التابعة للنفوذ المصرى » الأمرالذى دعا رمسيس إلى إعادة فتح كل 
ЧУАЇ‏ مصر نی المناطق الاسيوية من جدید » لینهی کل فتنة ولیخمد کل ثورة ال أن عاد 
الهدوء تماماً إلى بلاد النبرين وسور يا ولبنان وفلسطين .. ومع ذلك فقد استمرت الحروب 
ببن رمسيس وأعدائه الحيثيين حتی حارہم فی عقر دارهم » وذلك على مدى استمر نحو 
АР (ла)‏ بعد موقعة قادش . 

وقد أنبكت تلك الحروب الدولة الحيثية » خصوصاً у‏ كانت تحارب فى جبهات 
أخصرى غير الجبهة التابعة للنفوذ المصرى . لذلك فقد كان من مصلحة ملك الميثيين أن 
يرسل إلى رمسيس الأكبر من يرجوه فى طلب الصلح .. 

كان ملك الحيثيين فى ذلك الوقت هو« خاتوسيل» الذى تولى الملك بعد 
« مواتاليش » الذى مات أو اغتيل كا تقول بعض الروايات .. وقد أرسل إلى مصر بعضا 
من الأمراء ورجال البلاط وضباط الجيش ليكونوا رسله فى التفاوض مع الجحانب المصرى 
حول شروط الصلح وتدو ينها فى معاهدة رسمية . 

وقد تم تدوين هذه المعاهدة فى لوحات فضية وبرديات » كما نقشت نصوصها على 
جدران المعابد » كما دونت نسخ منها باللغة البابلية » وهى اللغة التى فضلتها الدولة الحيثية 
لتكون لغة أجنبية . وقدتم العثورعلى هذه النسخ البابلية فى أطلال مدينة « بوغاز كوى » 
التى كانت عاصمة الحيثيين فى ذلك العهد . 


\лү 


إن الإنسان ليقف مذهولاً أمام الدقة المتناهية التى صيغت بها ينود المعاهدة , واللغة 


الدبلوماسية الرفيعة التی عبرت عن الشروط , والتنظع امحكم من ناحية الشكل 
والضمون . 


هناك مقدمة وديباجة لافتتاح نص ال معاهدة مع الإشارة إلى معاهدات سابقة أبرمت 

بين الدولتين فى سنوات سابقة لحكم رهسيس الأكبر وحكم خاتوسيل .. کا ذکرت 
البيانات الخاصة بالطرفين ( فرعون مصر وملك الحيثيين ) من حيث المكانة والنسب 
والألقاب . f ٠‏ تأتی بعد ذلك بنود المعاهدة تحت أرقام مسلسلة . . وهذا الشكل الذى 
أفرغت فيه هذه ا معاهدة الدولية المبرمة منذ حوالى ۳۲٠١‏ سنة » لايختلف كثيراً عن شكل 
العاهدات الدولية فی عام الیوم .۰ ! 

ونتعضمن العاهدة بنوداً وشروطاً لاقرار السلام بين الدولتین » واقرار مبداً الدفاع 
المشترك بين كل من الدولتين فى حالة وقوع اعتداء على أىّ منها ( وعلى حسب رغبة 
فرعون مصرفى هذا الشأن) .. كا تضمنت المعاهدة أيضا بنوداً خاصة بالإجراءات 
الواجب اتخاذها ضد الرعايا الشائر ين ودعاة الفتن والقلاقل » وقواعد تسلم المذنبين 
лл,‏ » وقواعد العفوعن بعض المذنبين الهاربين .. الخ . 

وتدل جیع الشواهد على أن رمسيس الأكبر كان يعد هذه العاهدة مثابة نصر موزر 
لصرء ولذلك فقد کان یشر ی مدوناته على جدران العابد آنه قاهر بلاد «خیتا أى 
بلاد الحيثيين . 


.. زفاف ف الستين‎ Ф 


بكل المعايير السياسية والعسكر ية» كانت نظرة رمسيس الأكبر إلى تلك المعاهدة نظرة 
صائبة » وتدل على سعة أفق وحس سياسى استراتيجى على أعلى مستوى . 

إن دولة الحيثيين القوية التسليح » وذات بیش المنظم القوى قد أصبحت برمتها - 
طبقا لتلك المعاهدة حاجزاً منيعاً فى مواجهة الدول الحديثة الأخرى التى نشأت ى 
الشمال. . [فی المناطق الجنوبية الثشرقية من أور با ومناطق غرب آسيا ] . وامتنع بذلك 
على تلك الدول أن تفكرف التوسع جنوبا تجاه الحدود المصر ية أوحدود المناطق التابعة 
للنفوذ المصرى . 


۱۳ 


وبعد نحو( 1) سنة من توقیع العاهدة» وعبر صداقة وطيدة آوضحتا التصوص التی 
دونها رمسيس على جدران معابده » حيث كان يشير باستمرار إلى الهدايا القيمة التى 
يرسلها إليه ملك الحيثيين بين حين وآنحر وف مناسبة أو حتى بدون أية مناسبة .. حضر 
« خاتوسيل » ملك الحيثيين بنفسه ومعه ابنته الكبرى ووفد كبيرمن الأمراء ورجال 
البلاط وقادة الجيش لزيارة مصر ومقابلة رمسيس الأكبرء ليقدم إليه الأميرة الجميلة 
زوجة ضمن زوجاته . . 

وتقول النصوص أنه عندما وصل هذا الوفد الكبير إلى البلاد السورية » أرسل الحاكم 
الصری الفوض فی حكم تلك البلاد إلى سيده الأكبر كتاباً يقول فيه : [ إن ملك خيتا قد 
وصل إلى حدود حلالتك ومعه الأميرة ابنته الكبرى » وعدد من الحدايا من كل نوع » لقد 
وصلا إلى هئا بعد أن قطعا الجبال العديدة » وقاسيا رحلة شاقة من بلاد نائية .. ونحن فى 
انتظار تعليمات جلالتك ] 


وعلى الفور أرسل رمسيس بعضا من كبار رجال الدولة ومعهم جيش يليق باستقبال 
الملك والأميرة . .وفى حفل مهيب أقي لتكرم الضيوف دخل الوفد الكبير وعلى رأسه ملك 
الحيثيين وابنته الأميرة وسط الجنود والفرسان المصر يبن والحيثيين الذين اصطحبوا الموكب 
حتى وصلوا إلى مقر الفرعون العظيم .. وتم زفاف الأميرة إليه فى نفس اليوم .. وکاناعمره 
Ае соку‏ 

وقد أعطى رمسيس لعلك الأمیرةقدرها الق فقدمنحها لقاً ملکیاً «مات نفرو 
رع»-أى التى ترى جال رع » واعتبرها زوجة فلكية » ول یضمها إلى محظياته وكان 
عددهن بالمئات » وإنا أصبحت ملكة كاملة الحقوق » مثل باقى زوجاته اللکات وعل 
رأسهن الملكة « نفرتارى » كبيرة الزوجات والمفضلة فوق الجميع . 

وقد حرص رمسیس عل تسجیل وتدو ين جيع التفاصيل الدقيقة التى صاحبت هذا 
الزواج » وكتب قصته على لوحات بجدران معابد آبوسمبل والکرنك والفنتین .. وصف 
فها [ رحلة ملك الحيشيين ومعه كبرى بناته مع الجز ية القينة من الذهب », وفضة وطرائف 
عدة ؛ وخيول يخطئها العد وثيران وغنم بعشرات الالوف وكل محاصيل بلادهم 
قاطبة . .الخ ] . 

ويبدوأن وقائع الاحتفالات الملكية بهذا الزواج كانت مبهرة للشعب المصرى الذى 
ظل يتداولها فى « الحواديت » الشعبية التى ظلت ترويها الأجيال المتعاقبة ع رآلاف 
السنن .. ! 


М 


ه سید البنائن .. 


لا جدال فى أن رمسيس يعتبر أعظم ملك مصرى أقام العديد من المبانى الضخمة 
والرائعة فى طول البلاد وعرضها . .فا من جموعة أثر ية من ال جندل الثانى جنوباً حتى 
الدلتا ومصب النیل شمالاً الا وتحمل اسم رمسیس اثانی و تشیر ال ما صنعت یداه . 
هذا بطبيعة الحال بالإضافة إلى آثاره التى تركها فى البلاد الآسيوية . وقد يكون من 
العبث أن يحصر المرء الأعمال والمبانى التى أمر املك بتشييدها من معابد وتماثيل 
ومسلات ولوحات تذ کار ية » الا آنه من المکن آذ نستعرض أهم تلك البانی وال"ثارالتی 
تم اكتشافها حتى الآن .. 

فى بلاد النوبة انتیج رمسيس نبهجاً موحداً فى بناء المعابد, فبدلاً من الاعتماد فى البناء 
والتشييد على الأحجار المقطوعة وا جهزة سلفا , قرر رمسيس نحت جميع GUY ode‏ 
الصخر نفسه .. ونلاحظ أن هذه الطر يقة ليست من وحى رمسيس أو ابتداعه ‏ واغا 
كانت طر يقة متبعة منذ أيام الدولة القدمة وعصر بناة الأهرام » بل وهناك آثار نحتت بهذه 
الطر يقة فى عصر الأسرة الأولى » أى قبل أيام رمسيس بنحوألفى عام .. ! 

ومن آهم البانی والاثار التی ترکها رسیس ف بلاد النوبة «معبد بیت الوالی » 
وحجراته وردهاته منحوتة ی الصخرفى حضن واد جانبى » وقد استعمل هذا العبد 
ككنيسة فى بداية العصر السیحی .. و« معبد جرف حسین » واسمه احقیقی بر بتاحس 
أى بيت الإله بتاح ‏ و« معبد السبوعة » واسمه احقیقی برآمون- أی بیت الاله آمون- 
وقد تم بناء هذين العبدین طبقا لتصمم موحد و بطر يقة واحدة هی النحت فى الكتلة 
الصخر ية التی ینبثق منپا کل معبد .. و« معبد الدر» وهو منحوت فى الصخر عند سفح 
تلال النوبة .. آما «معبد آبوسمبل » العظم فسوف نفرد له عرضاً مفصلا ونشير إليه هنا 
جرد ذکره ضمن الاثار التی خلفها رمسیس ی بلاد الثوبة . و« معبد حتحور» آو« معبد 
نفرتاری» الذی آقامه حاورا لعبد آبوسمبل .. و« معبد حراب فرس » عل الضفة 
الأخرى من نهر النيل » وكذلك « معبد سرة » القام علی الضفة المنى من نهر النيل على 
مسافة نحو )٠١(‏ أميال شمال حلفاء و« معبد نباتا » الذى وسعه رمسيس وأكمل مبانيه 
التى بدأ تشييدها فى عهد توت عنخ امون . 

أما الآثار التى تركها رمسيس داخل القطر المصرى فلا بمكن حصرها .. وإنما نشير هنا 
إلى بيان بأهمها لعلنا نتبين مدى الحمة واحرص الزائد من هذا الفرعون العظم لکی ملا 
بلاده كلها بآثار خلدها الزمن .. 
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معبد الکاب .. والتوسعات والانشاءات الاضافية ی معبد الاقصر ومعبد الکرنك .. 
وم رن ЛА‏ اى الان :د مالين اة لر ليل غر 
الأقصر.. ومعبد الإله تحوت فى مدينة مئف القدمة .. كيا نشير إلى قيامه بيئاء مدينة 
حديدة بأكملها هی مدينة بر رمسیس - ol‏ بيت رمسیس- التی اتخذها عاصمة ' 
لامبراطور يته » وتقع فى شمال شرق الدلتا . 


وإلى جانب هذه المعابدء هناك مات من القاثيل والمسلات واللوحات التذكار ية 
والآثار الأخرى الأقل ضخامة » ولكنها كانت منتشرة فى جيع أنحاء الامبراطور ية ا مصر ية 
على أيامه . . 


فی سرابیت ابلنادم بسیناء .. وفى قنتير.. وى الاسكندرية .. وفى تل أبوصيفه بجوار 
مديئة القننطرة.. وفى تل الفراعين. . وشديا.. وكوم الأبقعين .. وكوم الحصن .. 
ونبيشه.. وصفط الحنة.. وصان الحجر.. وهر بيط .. وتل بسطة .. وتل الريع .. 
ويهبيت الحجارة» جنوبى مديئة المنصورة .. وتل طنبول بجوار السنبلاو ين .. وتل مقدام 
ودنديت بجوار ميت غمر.. وبلجاى وتل أم حرب وتل مسطای من أعمال زفتی .. 
والبرنوجى من أعمال دمنهور.. وكوم فر ين المجاورة للدلنجات .. وكوم القلزم قرب 
السويس .. وتل السخوطة .. وتل رطابه .. ومسطرد .. وبپتم .. ومنطقة هلیو بولیس 
ومنشية الصدر.. وتل الحصن .. ومنطقة الجيزة .. وتل أتر يب بجوار بنها . . وزاو ية 
راز ين .. وكوم أبوبللو.. ومنطقة القاهرة .. وأهنا سیا الدينة .. وکوم العقارب القريب 
من أهناسيا .. وطهنا الجبل من أعمال المنيا .. والأشمونين .. والشيخ عبادة .. والشيخ 
سعيد .. ومنطقة اسيوط .. والمطمر.. وطوخ نبت . . وقفط .. ونجع الدمود .. وأرمنت .. 
والكاب .. وجبل السلسلة .. ومنطقة أسوان وجز يرة الفنتين .. 


ه عمل شبه المعجزات .. 


هذه النبضة المعمارية التى شملت الديار المصر ية بطوها وعرضها والتى امتدت أيضا 
إلى الأقالبم التابعة للنفوذ المصرى فى آسيا وأفر يقياء تدل دلالة قاطعة على العبقر ية الفذة 
التى كان يتمتع بها رمسيس الأكبرء كا تدل على مدى القوة والجبروت والقدرة على 
السيطرة التى أتاحت له أن يقبم كل هذه الآثار. . 


۱۹۹ 


ولنا آن نتصور مدى 5 уш‏ والتنظيم الإدارى امحكم الذى كان وراء كل هذه 
الانشاءات ء ونتصور أيضا أن هذه الأعمال الضخمة والعديدة ماکان من المکن آن تقام . 
أوتوجد لولا جهود ONT colts‏ من أمهر المهندسين والحرفيين والبناثين وعمال المحاجر 
وعمال الشحن والتفر يغ والبحارة وغيرهم .. 


ويضرب المؤلف مثلا على طريقة قدماء المصر يين فى استخلاص الكتل الحجر ية 
الضخمة المائلة من محاجر الجرانيت والديور يت والدوليرايت وغر ذلك من أصلد الأحجار 
وأصلبها وأقساها شدة . . فهناك فى أحد ole‏ أسوان ترقد مسلة هائلة من حجر الدوليرايت 
الأخضرم تزل جزء ا لايتج زأمن الصخرة الأم التى قدت مها أى أن المسلة نفسها قد 
جهزت من الأمام ومن الخلف ومن جوانبما الثلاثة وتحددت معالمها الاولية تماما فيا عدا 
جانها السفلى الذى لم يفصل من الصخرة الأم » وقد توقف العمل فى استخلاص تلك 
المسلة المائلة من الصخرة الأم بعد اكتشاف عيب جوهرى فى الصخرة نفسها 

ولولا اكتشاف هذا العيب لكان العمل قد استمر فى تنفيذ المرحلة الأخيرة فى 
استخلاص هذه الکتلة افائلة وطوطا نحو(۱۳۸) قدماً- أی أکترفن آربعن متراً 
وعرض كل ضلع من أضلاعها )١4(‏ قدماً ووزنها الكلى تحو6 ١١7‏ طناً . . وكان ذلك 
سيتم بأن يحدد الخط المطلوب فصل الصخرة عنده» ثم تحفر خلاله ثقوب متقار بة وعميقة فى 
قلب الصخرء ثم تحشى هذه الثقوب بأسافين مناسبة من خحشب الجميز ا منقوع فى الماء » 
و بعد مدة معينة يتمدد الخشب داخل الثقوب بضغط هائل مکنه آن یفاق صخرة السلة فی 
الحدود المطلوبة تماماً و يفصلها نهائيا عن الصخرة الأم . 


ونجدأ بعد ذلك عملية جبارة لإفضساح وتمهيد طر يق يقد من هذا الوقع من الجر حتى 
شاطیء پر النیل . . وتسحب فيه مثل هذه الكتل الضخمة طبقا لنظام هندسى للنقل 
مدروس تماما من كل نواحيه العلمية والعملية . . وعندما تصل ال شاطیء التیل يت 
رفعها وشحنها فوق ظهر السفن الكبيرة التى كانت تقوم بالنقل النبرى بين مواقع الحاجر 
ومواقع الإنشاءات فى مختلف أنحاء البلاد . . وتدل شواهد الحال على أن مثل هذه السفن 
کانت تعد بالات . . وأن عمليات الشحن والتفر د يغ كانت متقنة ومنظمة إلى حد كبير. . 


وبعد رحلة نهر ية قد تمتد من أقصى جنوب البلاد حتی أَقصی مناطق الشمال حیث 
مواقع اللإنشاءات» یبدا هنا العمل الجبار وال جهد المائل » لتفريغ هذه الكتل الصخر ية 
الضخمتة ثم سحها على, طر یق هتد من شاطیء النبرحتی موقم الإنشاء » وهذه ی حد 


۱۷ 


ذاتهباعمليةدقيقة تتوقف عليهاسلامة وصول كتلة المسلة أو القغال إلى النقطة المعينة لما طبقا 
للتصم ال هندسى الذى يجرى تنفيذه . 

وتتجلى عبقر ية المهندسين والبنائين المصر بين فى الطر يقة التى كانوا يتبعونها فى إقامة 
هذه المسلات أوالقاثيل الضخمة من وضعها « الأفقى » الذى كانت عليه عند لحظة 
وصوضاء ای الوضع « الرأسی » الذی ستبقی علیه خالدة مع الزمن.. ولم تعرف حتى 
الآن وعلى وجه اليقين أسرار الطر بقة التی کان بتبعها هولاء الهندسون البناو ون لنصب 
oe‏ الکتل اهائلة من الصخر الصلد فی الوضم الرأسی .. وقد قیلت فى ذلك عدة نظر يات 
هندسية . 

وق النهاية تتم أعمال التشطيب والتلميع والإعداد الهائى لتلك المنشآت وتجهيزها 
للخلود .. ومثل هذه الطر يقة تم نقل أضخم تمثال فى العالم لرمسيس الأكبر. . وهو كتلة 
واحدة من الجرانيت الوردى , من محاجر أسوان حتى أقبم بمعبد الرمسيوم على الضفة الغر بية 
للنيل أمام الأقصر.. و بالطر يقة نفسها نقلت الأحجار والصخور التى استعملت فى بناء 
أهرامات الجيزة قبل عصر رمسيس بنح و( )١5‏ قرنا .. !! 


ه فى معبدى الأقصر والكرنك .. 


قبل أن يولد رمسيس » كان معبد الأقصر فى أوج نشاطه كمعبد مخصص للإله آمون» 
وذلك منذ إنشائه فى عهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة .. لذلك فلم يستطع رمسيس أن 
يضيف أويتوسع فى أبنية المعبد نفسها .. ولكن رغبة رمسيس فى إقامة الإنشاءات 
الضخمة , تفتقت عن حیلة معمار ية غیرت من معام العبد وتصمیماته امندسية . 

أمام المعبد أقام رمسیس الا کبر قاعة للعمد المظيمة وأنشاً للمعبد بوابة ضخمة ذات 
برجین هائلین صور علیها جیم وقائم مع ركة قادش بتفاصیلها العسکر ية الدقيقة . . وأمام 
تلك البوابة الرائعة آقام رمسیس لنفسه ستة من تمائیله الضخمة .. وحتی یکتمل هذا 
العکوین العماری الباذخ » أقام رمسيس آمام القائیل و برجی البوابة مسلتین ضخمتین 
من حجر الجرانيت الوردى .. إحداهما انتقلت إلى ميدان الكونكورد ببار يس ء والثانية 
مازالت فى مكانها حتى الآن .. ! 

أما معبد الكرنك فإن أهم جزء فيه هوقاعة الأعمدة العظمى التى اعتبرت إحدى 
Ыйы ые‏ 


۱۹۸ 





تعکون القاعة من (۱۳6) عاموداً ضخماً مقامة على مساحة نحو( ٠‏ ۰) مر مر بع » 
وهى مساحة تبتلع مساحة كاتدرائية نوتردام بباريس بأكملها .. وتصطف الأعمدة 
الجبارة فى (17) صف ء وقطر كل عامود منها (۱۲) قدماً .. آی نفس قطر عامود الفندوم 
ببار یس آوعامود تراجان فی روما .. | 

وتتكاتف هذه الأعمدة كلها فى حمل السقف الحجرى الذى كان يغطى القاعة 
العظمى فيا مضى . . وما زالت بعض الأحجار الضخمة التى كان يتكون منها هذا السقف 
العظم باقية فوق قم بعض الأعمدة تشهد على زميلاتها التى تهاوت إلى الأرض وتهشمت 
بفعل الزمن .. و يقدرطول كل كتلة حجر ية من الكتل التى مازالت مرفوعة بين قم 
الأعمدة بنحو( ؟ه) قدماً . 

وتقف الأعمدة الضخمة شاعخة فى قاعتها .. وعلها نقوش غائرة مازالت بعض ألوانها 
الأصلية باقية, تحكى أحداثًا من حياة رمسيس الأ كر وحياة والده سيتى الأول » 
ومعاركههما الحر بية » وانتصاراته! امجيدة فى اسيا وافريقيا .. بالإضافة إلى مناظر العبادة 
والتقديس التى كان لابد من وجودها فى داخل هذا المعبد العظم الذى كانت تحيطه 
القداسة من كل جانب وكل ركن فيه .. 

و يقول المؤلف أن قاعة الأعمدة العظمى قد تم بناؤها على يد رمسيس الأكبرء وذلك 
استناداً إلى الکتابات التی سجلها رمسیس بتلك القاعة » والتی ادعی فها уа‏ انشائه 
ونسپا ای نفسه .. ولکن الرأی السائد والذی یقول به الکثیر من الورخین ودارسی الاثار» 
أن أول من بدأ البناء فى قاعة الأعمدة الكرنكية كان حور حب آخر ملوك الاسرة الثامنة 
عشرة» ثم واصل البناء من بعده رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشرة » ثم ابنه 

سيتى الأول من بعده.. وعندما جاء رمسيس كانت قاعة الأعمدة شبه كاملة » وما كان 
عن إلا أن یزیل الا تر بة ديعن الأعمدة واحدران بنقوش وکتابات جديدة بعد أن 
آزال التقوش والکتابات السابقة , 

وعلى أية УИ‏ رمسیس الا کبر درة بین معابد البلاد 
كلها .. و يكفى أن نشير إلى أملاك ومخصصات معبد الكرنك أيامئذ » والتى كانت تتمثل 
فى )۷٠١(‏ فدان من أجود الأراضى الزراعية و(١۸)‏ ألف من العبيد و(١٠٠)‏ ألف رأس 
من الواشی الفتلفة و(۸۳) سفينة نهر ية tty‏ ية ذوات حولات مختلفة .. هذا بالإضافة إلى 
دخل سنوی ضخم من سبائك الذهب والفضة والنحاس ومن الطعام والشراب ( الجعة 
والأنبذة ) والملابس بأنواعها .. 
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© ابوسمبل .. سید العابد 


فى سنة ۱۸۱۲ آعاد « بورعارد » اکتشاف هذا المعبد الهائل الذى يطل على النيل 
فى امشنوب  ..‏ يكن ظاهراً من المعبد حينئذ سوى رأس واحد من القاثيل الضخمة المقامة 
على الواجهةء أما المعبد بأكمله فكان مدفونا فى كثيب هائل من الرمال الناعمة » جرفتا 
الصحراء وحلتا الر ياح لتحمی هذا الکنز العماری الضخم من عادیات الزمن والطبيعة 
والانسان » ولتبقیه خالداً عل مدی الزمن کبا آراد له بائیه منذ نحو ۳۲۰۰ سنة مضت .. 


و يقول المؤلف أن الزيارة الصحيحة هذا المعبد لابد أن تبدأ عند الفجر» حين تكون 
الشمس لا تزال غائبة وراء الأفق » وحين تتسلل المخيوط الأولى من هالات الضوء الكونى 
نحو الشرق , عندئذ يمكن للعين البشر ية أن تلمح الكتلة ا معمار ية الهائلة المنحوتّة بأكملها 
فى الصخر.. : 

وعندما تعتلى الحافة الأولى من قرص الشمس خط الأفق , تسقط شعاعات ذهبية 
فوق صف القرود الذى يزين و يزخرف واجهة المعبد عند أعلى خط فيها .. وقد نحتت 
هذه القرود ممثلة فى وضع الجلوس والابتهال والتهليل لمشرق الفجر الجديد .. ولتكون أول 
من يخبر الفرعون الممثل فى تماثيله العظمى بأن الشمس قد عادت من رحلتها الليلية فى 
العام السفلى » وأن يوماً جديداً قد ولد ودون فى سجل الخلود بين أترابه من أيام الماضى 
الأزلى والمستقبل الأبدى .. 


ورويداً.. تكسوأشعة الشمس واجهة المعبد.التى ترتفع شاعخة نحو١١٠‏ قدم, كا 
تكسو القاثيل الضخمة التى تمثل رمسيس الأكبر جالساً » والتى يرتفع الواحد منها نحو 
(15) قدمأء أى أكثرمن عشرين متراء كيا يقدرعرض المسافة بين كتفى كل تمثال 
منها بنحو(۲۵) قدماً.. وپذا الضوء الذهبی الرقیق یلمح الزاثر بوضوح مدی القوة 
واجلال الذی ینبسث من هذا اللك العظم الذى يجلس هادثا متيقنا من کل شیء» 
والذى تعلو وجهه ابتسامة نبيلة دافة تعبرعن صبرلاحد له فی مشاهدة خلود کون 
بأكمله .. 


وما أن يكتمل قرص الشمس ملامساً خط الأفق » حتى تبدأ الأشعة الذهبية فى 
التسلل عبر مدخل المعبد» وتنعكس على صفحة الأرضية المنحوتة من الحجر الرملى » 
فتعكسها بدورها إلى القاعة الداخلية للمعبد » حيث توجد ثمانية تماثيل ارتفاع كل واحد 
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معبد أبوسمبل .. منحوت فى قلب الجبل .. و يطل على بحيرة 
السد العالى بأقصى حدود مصر الجنوبية . 
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منبا نحو(۳۰) قدماً وتمثل رمسیس واقفا فی هيبة وجلال الامة وكأنه ینتظر هذا التور. 
الذى يضىء وجهه کل یوم جدید . 

ومن هذه القاعة الداخلية يستمر ضوء الشمس فى التسلل إلى قاعة أخرى ثم إلى قاعة 
ثالثة تنتهبى بقدس الأقداس الذى يتعمق مكانه فى قلب الصخر بنحو )١18٠0(‏ قدماً .. وقد 
وضع التصمي الهندسى لهذا المكان العميق طبقا لقواعد فلكية دقيقة تتيح لأشعة شعة الشمس 
أن تدخل إليه مرتين فقط کل عام . роле сее а:‏ 
مولده ] والیوم الثالث والعشر ین مُن شهر اکتوبر [ يوم تتويجه ] وهنا نرى القاثيل الأر بعة 
المنحوتة فى كتلة واحدة» والتى تمثل الة أربعة جالسین علی قدم الساواة هم بالترتیب : 
بتاح وآمون رع » ورمسيس الثانى » ورع حور آختی .. ونلاحظ هنا أن رمسيس قد وضع 
نفسه فى صف واحد وعلى قدم المساواة مع : ثلاثة من أهم الآهة التى كانت تعبد فى 
عهده .. وإذا كان رمسيس قد أله نفسه وجلس بين الآلهة ‏ فإنه لم يكن يجسر على مثل هذا 
فى الديار ا مصر ية داحل الحدود الرسمية التى كانت معروفة فى ذلك الوقت . 

ونلاحظ أن جيع القاعات الداخلية النحوقة فی قلب الصخر تتحلی уз‏ برسومات 
ونقوش غائرة عرض حياة كاملة بالألوان الطبيعية .. فازالت ظاهرة حتى الآن ألوان 
زرقاء وحمراء و برتقالية وخضراء داخل النقوش الغائرة » تتألق بدرجات لونية مبهرة نتيجة 
لتدرج الظل والنور الذى تصنعه أشعة الشمس المتسللة . 

ولا تغطى النقوش الغائرة الملونة كل جدران القاعات الداخلية فحسب » وإنما تخغطى 
أيضا كل بوصة فى جميع الجدران الداخلية والخارجية للمعبد .. وتمثل هذه النقوش لوحات 
فنية تحكى بنفسها تفاصيل حياة هذا الملك القائد العظم » کا تحكى بالنصوص 
الهيروجليفية مذ كراته الحر بية والاجتماعية والسياسية » بل ومذكراته الشخصية عير حياته 
العريضة الحافلة بالأحداث الجسام والتى استمرت )٩۷(‏ عاماً .. 


ونذك على وجه النصوص اللوحة الح بية الرائعة التى تمثل واقعة قادش ع حيث 
نشاهد الجيوش المصر ية التى كان يقودها رمسيس .. صفوف الشاة .. وحاملی الرماح 
والدروع .. وصفوف الفیالة والفرسان والعربات العسکر ية .. ورمسیس النتصر یطلق ‏ 
السهام من فوق عربته الندفعة بقوة نی زمام العرکت و يندفع بجانبها الأسد الأليف الذى 
كان يصحبه فى المعارك ليبث الرعب فى قلوب أعدائه . . ونشاهد أيضا صفوف أسرى 
الحرب مكتوفة الأيدى .. ولوحات تعبیر ية أخرى عن رمسيس وهو يقبض عل بعض 
الأسرى من شعور رژوسهم . 
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و الرفيقة الجميلة .. المفضلة عنده ! 


الزوجة الملكية الممدوحة كثيراً.. سيدة الرشاقة وراحة ا لحب .. ووارثة الوجه القبلى 
والوجه البحرى .. وماهرة اليدين فى الضرب بالصاجات . . والحلوة ا لحديث والفناء . . 
نفرتاری مرفوت . . زوحة ا ملك العظيمة وحبوبته .. العائشة مل الساء أبداً.. 


نفرتارى .. ومعناها الرفيقة الجميلة .. كانت الزوجة الأولى لرمسيس » وقد تزوج بها 
فى السنة الأولى من حكه .. ومنذ ذلك الوقت د تبوأت أسمى مكانة فى الأسرة بعد 
زوجهاء وظلت الزوجة الأثيرة عنده والمفضلة لديه حتى ماتت .. هذا بالرغم من أن 
رمسیس کان مزواحاً ومولعاً بالنساء إلى حد كبير. . فقد كانت لديه زوجات ملكيات 
ol‏ يات » تثبت النصوص آسیاء بعضهن ‏ مثل الملكة إست نفرت » واللكة مات نفرو رع 
[بنت ملك الحيشيين ] » والملكة توى ‏ والملكة مريت آمون .. وغيرهن من الزوجات 
اللکیات الرسمیات والتی کانت کل واحدة منین تحمل لقب اللكة .. آما اتخطیات 
التی کان یتکون مین حرم اللك فعددهن بالثات » حتى بلغت ذر يته رقاً مذهلاً 
[ ۱۱۱ ولدا و۱۷ بنتا ] ! 


ونظراً لتلك المكانة الرئيسية الرفيعة التى كانت تتمتع بها الملكة نفرتارى » فقد أظهرها 
رمسیس معه على واجهة معبد أبوسمبل » حيث تكررظهورها مع املك ثلاث مرات » کا 
أقام لما الملك معبداً صغيراً خاصاً بها » مجاوراً لعبد أبوسمبل الكبير ولایبعد عنه آکثر من 
)١40(‏ مترأ تجاه الشمال .. 


وتتصدر واجهة معبد نفرتارى ستة تماثيل أر بعة منها لرمسيس واثنان للرفيقة الجميلة 
وهى واقفة فى شموخ بين قماثيل زوجها » ومرتدية ثياباً شفافة تسفر عن تفاصيل جسم 
суй‏ فى غاية الرشاقة والجمال .. 


وبالإضافة إلى هذا еа‏ ہنی لها رمسيس 
مقبرة فخمة يحبانة وأدى الملكات أو« Oly‏ الحرم « Soll cooly Cale‏ بالأقصر. . وتعتار 
تلك المقبرة من أججمل مقابر وادى الملكات » برغم أن جميع القابر الأخرى تتميز بجمال 
النقوش ورقة التصمم وتنوع الألوان .. إلا أن مقبرة نفرتارى تتميز عن بقية ا مقابر الأخرى 
بنوع من « الفخفخة » الزائدة عن كل حد» وال لجو السوى الرقيق الذى يفوح من جميع 
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آرجاء القبرة منذ أول خطوة إلى داخلها , والذى يُشعر الزائر بصفة مستمرة آنه فى مقبرة 
الزوجة الملكية , الرفيقة الجميلة المفضلة لدى رمسيس الأكبر.. سيد العالم ! 
© © © 

وفى ميدان التحر ير بقلب القاهرة » بداحل إحدى قاعات المتحف المصرى » يرقد 
حشمان هذا اللك العظم فی سلامبحیطه جلال اموت » فى إنتظار يوم البعث » وهويوم 
اعترف به وآمن به وعمل له ألف حساب .. وحين اعتورت الأمراض المومياء نتيجة لسوء 
الحفظ с‏ ذهب الملك للعلاج فى باريس .. حيث استقبلوه هناك باحتفال رسمى 
وعسكرى طبقا لمراسم استقبال ا ملوك ورؤساء الدول العظام .. ! 

هذا هوتار یخ املك العظم الذی یقف تمثاله ابجرانیتی الوردی الضخم ء محصوراً بين 
كبارى الحديد فى باب الحديد .. مذكرا الملايين التى تمرعليه فى كل يوم من المصر يبن 
وغير المصر يين . . بأنه رمسيس الأكبر الذى لم يزل شاعاً , والذى كان سيداً للعالم .. منذ 
١‏ سنة !! 
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تمس لهس کربة المصریة 
۰ ق ۵ ۰ ۱۰۸۷ ق م 


4. OFFICERS AND OFFICIALS 
IN THE NEW KINGDOM. 
BY: DR. AHMED KADRY. 


۱۷۹ 


تقدیم 


شاء الحظ الحسن أن يهدينى الدكتور أحمد قدرى نسخة من هذا الكتاب» الذی 
يتضمن رسالته للدكتوراه» التى قدمها إلى جامعة بودابست بالمجر, مكتوبة باللغة 
الانجليزية . 

وكنت موشكا على القيام برحلة إلى أمريكا , فاصطحبت الكتاب معى » ربما من 
قبيل الرغبة فى استمرار قراءاتى فى التاريخ المصرى » ولوق بلاد الغربة . 

وهكذا أتيحت لى الفرصة لكى أعايش النقيضين , فبالنهار كنت أرى أحدث 
ماوصلت إليه الحضارة والتقدم والمدنية » وحين أهجع بالليل لأستز يح أعايش هذا 
الكتاب الممتع الذى يجعل النفس تفيض بعظمة الحضارة المصر ية القدمة , باعتبارها أقدم 
وأعظم حضارة ومدنية فى تار يخ الإنسان على الأرض . 

ولقد صبح من السلم به لدی کثبر من الورحین العالیین elles‏ اللصر يات » أن مصر 
هى أم الحضارات » ومنها بدأ کل شیء .. حبن وضع الصر یون القدماء آسس العلوم 
الطبيعية وأسس الفن والدین ‏ ومبادیء الأخلاق والسلوك » والتنظم الاجتماعی 
والسیاسی والاقتصادی للدولة . 

وق هذا الکتاب بحث مستفیض یثبت آن الصر یین القدماء هم الذين وضعوا آیضا 
المبادىء والأسس التى قام عليها علم الاستراتيجية وعلم التكتيك وفنون الحرب وتنظيم 
الجيوش الكبرى» ووضع خحطط المعارك الحربية التى مازالت حتى OV‏ مل دراسة 
بأكاديميات الحرب الحديثة فى كل مکان . بل والتى أعاد تطبيقها عتاة القادة العسكر يين 
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فى الحرب العالمية الأولى والحرب العالية الثانية » مثل الخطط المصر ية القدمة التی 
استوحاها اللورد اللنبى والفيلدمارشال مونتجومرى . 


وهناك عدة آلاف من الكتب والمؤلفات والبحوث الأجنبية والمصر ية التى تتناول 

. التاريخ المصرى القديم بالدراسة . ولكن الأغلبية العظمی من هذه الكتب تعناول هذا 

التاريخ على آساس السرد والتقر بر » ومع لك فهناك من بينها بعض الدرر النادرة التى 
تتناول هذا التار يخ بالتحليل والتفسير. 


و بطبيعة الحال فإن معظم إن لم يكن كل هذه المراجع التادرة فى تحليل التار يخ 
الصری القديم وتفسیره, من تألیف АЙ‏ المؤرخين وعلياء المصر يات الأجانب Ж‏ 
بر یستید وجاردنر وو یلسون وغیرهم من أعظم احللین الذین کانت هم رژ یاهم العلمیة 
الخاصة فى تفس الأحداث والنصوص المنقوشة على جدران المعابد والمقابر والنصب 
التذكار ية والمسلات » والتصوص الدونه بالبرديات . 

وكتاب أحمد قدرى يعتير من هذه الزاو ية إضافة مصر ية صميمة لتلك الدرر النادرة 
التى كتا كبار علاء الصر یات فی شرح وحلیل وتفسیر معا التار یخ الصری القدم . 
كا أن موضوعه على جانب كبير من المخطورة والأهمية العلمية » فهویتداول طبقة الضباط 
العسكر يبن المصر ين والدور الذى قامت به الموسسة العسکر ية الصر ية فى تكو ين أول 
أكبر امبراطور ية فى تاريخ العالم القديم . . امبراطور ية تمتد من الفرات وحدود آسيا 
الصغرى فى الشمال » وحتى الجندل الرابع ف الجنوب . 


ه عبقرية العسكرية المصرية. 


(YEO gH dee‏ سنئة حلت جع الام براطور تحوتمس الثالث ‏ وهومن أعظم 
الوك الحار بين الذين حكوا مصر طوال تاريخها القديم والحديث ‏ ضباطه وأركان حربه 
من قادة فروع القوات المسلحة المصر ية » وعقد معهم «محلساً للحرب » عشیة الدخول إلى 
معركة «مجدو» فى !79%« السورية» وتباحث معهم فى الخطوط العامة للخطة الحربية ؛ 
وكيفية مفاجأة العدو بالوصول إلى أرض المعركة من حيث لايحتسب . 

وتشاور الضباط » وقرروا انحتيار أحد طر يقبن للوصول إلى ساحة القتال . ولكن 
عبقر ية الامبراطور وعقلیته العسکر ية الفذة, رأت اختراق طر يق ثالث » وهو الطر يق 
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الأصعب والأضيق والأقصر الذى يختصر المسافة » حيث کان لامکن آن یتفتق ذهن العدو 
عن أن الجيش المصرى بعتاده الضخم قادر على اختراقه . 

وصمم الملك على خطته بعد أن اخمتلف مع ضباطه , وأعطاهم الأمر بالتحرك 
والتقدم» ونفذ الخطة البارعة التى أعطته ميزة المبادرة وعنصر المفاجأة » بحيث أصبحت 
المعركة الحر بية جرد عملية تكتيكية نتيجتها النصر الحاسم . 

هذه الخطة هى نفسها الخطة الحربية التى نفذها الفيلد مارشال اللنبى فى الحرب 
العالمية الأولى سنة ۱۹۱۸ حین فاجاً جیوش الا تراك فی السهول السور ية بعد اختراقه 
نفس الطر يق الأضيق والأصعب الذى اختاره تحوتمس الثالث من قبله . 

وقد قام عالم المصريات « ه. ج . بر يستيد » بدراسة وتحليل الخطة الحر بية التى 
وضعها تحوتمس الثا لث للهجوم عل » حدو» والناورة ار بية التی درب علها حيوشه فى 
الیوم السابق على المعركة , وقال عنها أنها كانت خطة متقنة ومناورة ناجحة ليس ها أية 
سوابق فى تار يخ الدول والشعوب الأخرى » وتدل على عبقر ية تحوتمس الثالث كقائد 
حربی عظم . 

с‏ المؤرخون العسكر يون على أن هذا الملك العظبم هوأول من قسم الجيوش 
ا محاربة إلى قلب وجناحين » وأول من فرق بین الاستراتيجية والتکتيك فی میدان القتال » 
و وضع اس وميادىء هذين العلمين ال حامين من علوم ارب وفنوها . 


ه آول حرب 2 تاريخ العالم 


ولكن قبل أن تبلغ الجيوش المصرية مثل هذا المستوى الرفيع من التنظيم والادارة 
والقيادة الماهرة » كانت هناك خطوات على طر يق التطور» ترجع بداياتها إلى بداية عصر 
الأسرة الشامنة عشرة [ ۱۳۰۵-۱۵۰۵ ق ۰ م ] التی ینتمی لها الامبراطور تحوتمس 
الشالث . بل وترجع أساساً إلى أيام حرب التحریر التی شنها الصر یون لطرد اکسوس 
الذین احتلوا مصر واستعمروها وذلوا شعهها لدة تقارب قرنین من الزمان » ی آن استطاع 
آمراء طیبه تجهز الیوش وحمیس النفوس » وحاضوا معارلك التحر یرتحت قيادة « سقان 
رع » و« کاموسی » من بعده » حتی تمكن « أحمس » فى النهاية من طرد المستعمر ين 
نهائياً من البلادء وطاردهم حتی فلسطین » نم شتتپم تماماً إلى حيث لم يعد لهم ذكر بعد 
ذلك فى التار يخ القديم . 
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وتولى « أحمس الأول » عرش البلاد, وأعاد إلها وحدتها القومية » وأسس الأسرة 
الغامنة عشرة» التى أصبحت أشهر أسرة ملكية فى التار يخ القديم والتار يخ الحديث على 
حد سواء . 


والحقيقة أن تجربة المصر يين مع المستعمر ين ا هكسوس كانت تجر بة مؤلة وقاسية 
а‏ . وعلمتهم درساً لم ينسوه خلال تاريخهم التالى بعد انتصارهم فى حرب التحر ير. 


كان المصر يون يشعرون بالخطر الكامن فى قلك القبائل الرعو ية التى نظمت نفسها ء 
والتى كانت تهدد الحدود الشرقية مصر بين حين وآخر. 


وكان هذا المخطر وحده كافياً لإجبار فراعنة مصر من ملوك الأسرة الثامنة عشرة » على 
إعادة النظرفى جيع النظم احربية والادار ية التی کانت سائدة مصر حتی ذالك الزمن » 
وظهرت بالتالى أفكار جديدة متحررة » وضع على أساسها نظام الحكم فى تلك الفترة . 


لقد اعتتق سادة الحرب الجدد من أبناء وأحفاد امحار بین الذين قادوا حرب التحر يرء 
مبدأ جديداً تبلورفى هدف رئيسى واحد» هوتوجيه معظم موارد الدولة لإنشاء وتنظيم 
جيش قوى » اعتبر بكافة المعايير أعظم وأقوى الجيوش العسكر ية التى ظهرت ف تار يخ 
العالم القديم كله . 

وتقول « موسوعة كامبر يدج فى التار يخ القديم » عن هذا الجيش : «.. كان جيشاً 
وطنيا هائل الحجم » یتألف معظمه من جنود حترفین » سواء من اجنود العاملين فى الخدمة 
العسكر ية أوجنود الاحتیاط » و يقوم على قيادته وتدر يبه ضباط محترفون مدر بوك على 
'أعلى مستوى » و يؤدون وظائفهم وواجباتهم الحر بية فى إدارة الفرق والأسلحة ال منوطة بهم 
قيادتهاء بشکل منظم ومنسق ودقیق» کا لوكانوا حلقات مترابطة فى سلسلة القيادة 
العامة .. وكان المصر يون هم أول من Жл» OS‏ الضباط » أو[ هيئة أركان حرب ] 
التى تؤدى وظيفة العقل الادرای والتنظیمی واحربی فى الجيوش ال حديثة حتى COW‏ 


Ф‏ الاستراتيجية .. اكتشاف مصرى 


كان من أهم الأهداف الاستراتيجية لهذا الجيش الجديد , إعادة السيطرة ا لمصر ية 
على أرض النوبة العليا التى تقع وراء حدود مصر الجنوبية . 


۱۸۵ 


و يقول أحد المؤرخين فى دراسة له عن حرب التحر ير التى شنا المصر يون لتحرير 
بلادهم من المكسوس : لمحت يم القضاء ЛЕ‏ على ال مكسوس الذين قدموا من آسيا 
1206 وفنون حر بية جديدة » كان لابد أن يتمسك المصر يون بعمقهم الاستراتيجى فى | 
أفريقيا . لدرجة يمكن أن يقال معها أن الحرب التحر ير ية التى شنها الصر يون ضد 
المكسوس » كانت بالفعل حرياً بين أفر يقيا وآسيا . و بالتالى فقد أصبحت تلك الفكرة 
الاستراتيجية ضرورة حتمية اعتنقتها مصر حتى أو اخر تاريخها الفرعونى القدیم » . 


وهكذا اختط ملوك الأسرة الثامنة عشرة منذ البداية نظاماً للحكم يتسم بالشمولية 
وال ركز ية » ويخدم الحدف الاستراتيجى المتمثل فى إنشاء المؤسسة العسكر ية الكبرى ذات 
القوة الحائلة التى تهدف إلى توف الأمن الاستراتیچی لصر . 

وکان من الضروری آذن تستمر حالة التأهب العسكرى والاستعداد الفورى التام 
لتجهيز وتوجيه الحملات الحر بية للقضاء على أية قلاقل أوضطرابات أوثورات تحدث فى 
بلاد النوبة أوفى البلاد السور ية التى تم فتحها وضمها لحكم الامبراطور ية المصر ية . 

كما كان من الضرورى أيضا أن تستمر الدولة فى إعداد الجيوش التى يتولى قيادتها 
الفراعنة بأنفسهم وتجهيزهذه الجيوش بكل مايلزمها من عدة وسلاح وتمو ين » الأمر 
الذى كان يتطلب حتّا وضع کل موارد الدولة فی حالة شبیة بحالة التعبئة العامة 
والاستتفار الستمر . 

وكان التصاعد المستمرق طبع امجتمع المصرى بالطابع اطربی » ضرورة حتمية 
لتحقيق هذا الهدف . 


© تطو ير الجبوش وتصنيع السلاح 


وعل أرض هعبر > ظهرت لأول 2А‏ فى تار يخ oe‏ على الأرض » 5,5% үкем:‏ 
الاستراتيجى للقوات المسلحة » على أساس تقسم الجيوش الحار بة إلى ألو ية وأجنحة 
SN es‏ 

ولا شك فى أن هذا التطور كان منطقيا , نتيجة للقدرة الإدار ية الفذة التى كان 
يتصف بها نظام الحكم بمصرء والتى اكتسبها من تراكم خبرات تار يخ طويل فى تنظ 
وادارة دفه ة الحياة عل أرض وادى النيل . 
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وف عصر الامبراطور ية » حين اتسعت الفتوحات » وترامت المتلکات الصر ية ی 
الشرق والغرب والشمال وابنوب » آصبحت الحاجة ملحة إلى تزو يد الجيش المصرى 
بأسلحة جديدة» كا بدأ استخدام هذه الأسلحة بطر يقة تعتير ثورة غير مسبوقة فى التكتيك 
الحربى» حتى أصبحت جيع وحدات هذا الجيش تتمتع بقوة ضاربة هائلة ع الأمر الذى 
نتج عنه ف النهاية تغييرات عميقة فى مفاهم التكنيك والاستراتيجية . كا أدى أيضاً إل 
ضرورة إقامة المنشآات الصناعية ا لمتخصصة فى صناعة المركبات الحر بية » وصناعة أنواع 
الأساسحة النتلفة التى تتطلما ألو ية الجيش وفرقه » بالإضافة إلى الرصيد الائل المتمثل فى 
احتیاطی القوی البشر ية بداخل البلاد . 


ه سلاح الفرسان والرکبات احربية 


ومن المنجزات الحائلة التی حققتا الوسسة العسکر ية الصر ية استخدام « الیل » 
كأداة من أدوات الحرب» كا بدأت فى استخدام « الرکبات الحربية » التی تجرها 
النيول . وأرجح الآراء الآن تقول بأن مصر قد شرعت فى استخدام الخيول والمركبات 
اشربية, فى فترة سابقة على حرب التحر ير» حين أخذ المصر يون يتدر بون على هذا 
السلاح الجديد لاكتساب القدرة على محارية امحتلين وطردهم من البلاد . 

ويرى الدكتور قدرى أن العبرة ليست فى بداية استخدام الخيول أوالركبات 
الحربيةء وإنافى الطريقة الجديدة الفذة التى ابتكرها المصر يون فى تطو يع تلك الأداة 
لقتضيات المعارك الحربية . 

وتعتبر هذه الطريقة المصريةالجديدة, ثورة حقيقية فى تاريخ الفكر والأداء 
العسکری . وتدل بشكل قاطع على آن pall‏ ین هم آصحاب هذا التطو یری استخدام 
ال رکبات ف المعارك الحربية . ولم يكن المصر يون قادر ين على مثل هذا التطویرء لولا 
مواهبهم المتأصلة فى عمليات التنظم والإدارة . 

وهذا الاستخدام الصری ابدید للمرکبات الحربية » أعطى للجيش الامبراطورى 
الصری قدرة هائلة على اهجوم والسيطرة فى جميع العارلك التی حاضها . 

و کان سلاح الفرسان وال رکبات ار بية قادراً عل العمل وحده فى خوض المعركة ع 
بالاضافة ال قدرته عل التعاون الوثیق مع سلاح الشاة» لیخوض معه العا رلك S| tae‏ 
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ولأول مرة فى تار يخ العالم يستخدم سلاح الفرسان والمركبات الحربية بكثافة وأعداد 
کبيرة تتحاوز عدة آلاف » بحيث آصبح هذا السلاح قادراً على سحق مقاومة العدو» بقوة 
ضاربة هائلة . وبذلك تمکن الیش الصری من فتح بلاد شاسعة الأرجاء . وکانت 
وظيفة سلاح ال رکبات ار بية » ماثلة تماما لوظيفة سلاح الدبابات فی امحیوش احديثة . 


و الکتاب والثقفون العسکر بون 


ومنذ بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة » وضع نظام صارم لتجنید الرجال وتعبئة كل 
الوارد الاقتصادية للدولة . 


كان هذا العمل الاستراتيجى چی الكبيريتم بفضل « هيئة عسكر ية » جديدة التكو ين » 
تعمل داخل الإطار العام للحیش Gall‏ وهى « هيئة كتاب إمدادات الجيش » . 

ويمكن القول بأن هذه الهيئة ا متخصصة هى أول هيئة من نوعها ظهرت فى التار بخ 
الحربى للقوات المسلحة فى العالم . حيث أن الاختصاصات التى كان مارسها « الكتاب 
العسكر يون » المصر يون القدماء » هى نفسها الاختصاصات التى تمارسها « هيئة كبار 
الضباط » أو« هيئة أركان حرب » فى أى جيش من الجيوش الحديثة . 

وقد لوحظ أن جيع الرجال الذين كانوا يعملون فى تلك الهيئة » كانوا مدر بين تدر یبا 
Loe‏ لإجادة « فتون الكتابة » جنباً إلى جنب مع « الفنون العسكر ية القتالية » . وكانوا 
يبدأون حياتهم فى السلك العسکری عادة باعتبارهم « جنودا, أ کتابا » بالقسم الإدارى 
بوحدات الجيش . Ё.‏ يتدرجون فى سلم الترقی للرتب العسکر ية الأعلى من هذا المنطلق 
pean Os‏ یصل ال رتبة « رئیس الکتاب العسکر یین » أورتبة « كاتب الجيش » بل 
وایضا ال رتبة « قائد الیش » . 


وکان من آهم احتصاصات هؤلاء الضباط الكتاب » العمل على تجنيد الشباب من 
محتلف البقاع والأقالم المصريةء وتدوين أسمائهم فى سحلات تبین آعمارهم 
وتخصصاتهم القتالية التى تدر بوا علها ع واعداد احنود والضباط йы‏ وجیم العاملین | 
ف ee‏ العسکر ية , بالاضافة ال السحلات الأخرى التى تتضمن الإحصائيات 
الخاصة با وارد الاقتصادية للدولة » والتی کانت خبر عون للسلطات العليا عند الحاجة إلى 
اتخاذ قرار بالتعبئة الجزثية أو التعبئة العامة للجيش الامبراطورى المصرى . 
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وکانت هذه السحلات هی الوسیلة الفعالة لعرفة مدی قوة و وزن مامکن آن نسمیه 
« الجهة الداخلية » مفهوم الصطلحات السياسية والعسکر بة العروفة فی العصر احدیث . 
ومعنى ذلك أن المصر يين القدماء فى العصر الامبراطورى كانوا أول من استخدم مصطلح 
« الجببة الداخحلية للدولة » بهذا المضموث . 


ө‏ اختيار الضباط وندر يييم 


وكان المصدر البشرى الرئيسى للضباط الجدد الذين يتدرجون فى السلك العسکری 
الصری هو « الشباب » . حيث كان يتم اختيار ر النابهين من الشبان أبناء الشعب » ثم 
یجری تعلیمهم وتدشتم فى البلاط اللکی جنباً إلى جنب مع الأمراء من أعضاء الأسرة 
لمالكة » والذين كانوا يشت ركون معهم فى جيع مراحل نظم التعليم والتدر يب الصارمة . 


ولاشك أن هذه المعايشة بين الشباب والأمراء ا لمصر يين » والامتثال هذا التدر يب 
الوحد» كان يضمن إخلاص هؤلاء OLA!‏ للجيش الامبراطورى المصرى » عندما يتم 
EE‏ امغاصب العسكر ية » كما كان يقوى الروابط بين هؤلاء الضباط و بین ال 
أنفسهم , بالإضافة إلى أمراء البيت ا مالك . 

وهذا als‏ یبن لنا بوضوح أننا رصدد فة حديدة من الضباط ай!‏ يبن الذين باشروا 
مسكوليات على أعلى مستوی من الأهمية الاستراتيجية » Од‏ تماماً عن غیرهم من 
الضباط الصر ین الذین تولوا مناصب القيادة 3 ot‏ المصرى a‏ عصور سابقة عل А?‏ 
الأسرة الثامنة عشرة . 


وهكذا تبوأت الطبقة العسكر ية الجديدة مكانة رفيعة ق ا مجتمع الصری » وأصبحت 
تتطلع إلى امز يد من السلطة والنفوذ والسيطرة والهيمئة على كل مقدرات الدولة . 
ә‏ سيطرة الطبقة العسكر ية 


وقد بلغت الطبقة العسكرية أوج سلطتها فى عهد « تحوتمس الرابع » . وعلى قة هذه 
الطبقة» كانت هناك مجموعة من الضباط المتفوقين أصحاب المواهب الخاصة » فكان مهم 
المثقفون والسياسيون ورجال الاقتصاد والتكنوقراطيوك والإدار يون . 
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وم يكن تغلغل نفوذ هذه الطبقة الجديدة فى كل ركن من أركان الدولة » إلانتيجة 
لانتصارها ق صراعها المر يرضد طبقة رجال الدين والكتبة التقليديين فى طيبة . 

كذلك فقد كان الجنود العاديون الذين كانوا يعملون تحت قيادة الضباط ‹ г‏ 
امتيازات خاصة جعلتهم بدورهم طبقة شعبية متميزة » بالمقارنة بجماهير الشعب من 
الفلاحين والعمال والحرفيين . وعلى ذلك فيمكن القول بأن طبقة الضباط العسكر يين 
ومن هم تحت قيادتهم من الجنود ا حار بين » كانوا يتولون مقاليد جیع الأمور الخاضة بالثروة 

أما الضباط الذين كانوا يحالون إلى المعاش أو الاستيداع بعد خدمتهم العسكر ية» فقد 
كانوا يعينون فى وظائف عليا باعتبارهم من الأفراد الذين يعتمد عليهم الفرعون . 

وكان بعضهم مقرب إلى الملك إلى حد بعيد ؛ كأن يشغل وظيفة « الياور الملكى » 
أو« ساقى الملك وخادمه الخاص » أو« المشرف على إدارة القصور الملكية » أو« المشرف 
على إدارة الأراضى والمتلکات الملكية » أو« العلم ی البلاط اللکی » . 

لقد انعكست الروح إلعسكر ية فى عصر الامبراطور ية » على جميع أوجه الأنشطة 
الداخلية بالدولة . وأصیح الجيش هوالمهيمن على جمیع الانشاءات العمار ية الطموحة 
التی تقیمها الدولة . بالاضافة ال سيطرة الضباط فی النهاية على جميع مرافق الدولة , مما فى 
ذلك الرافق الدينية والعابد ,ال آن سیطروا فى النهاية على عرش مصر وجلسوا عليه . 


ولكن ماذا كانت نتيجة كل ذلك .. وهل من الصحيح مايشاع من أن اخناتون قد 
انغبس فى عبادة الله الواحد وانصرف عن الاهتمام بالجيش .. ومن هوالضابط الذي أنقذ 
عرش مصر من مؤامرة نسائية دبرتها أرملة توت عنخ آمون . . وماذا فعل رمسيس الأكبرحين 
تولى عرش الامبراطور ية .. وكيف أصبحت خیرات البلاد عندما تعاظمت » مطمعاً من 
حول مصر من شعوب جائعة .. ؟ ! 

إن من أكثر الأمور صعوبة , محاولة الاختيار من بحر زاخر بالمعلومات الجديدة . وتزداد 
هذه الصعوبة شدة» عند محاولة تبسیط العلومات التارة واخراجها من داثرة الدراسة 
الأكاديية» لعرضها عل مستوی النطاق العام سهلة مبسطة بقدر الامکان . وهذا هو 
ماواجهته عل وجه التحدید عند عرض هذا الکتاب , الذی لاعخلوصفحة واحدة منه من 


مصر والثیل ay‏ 


اضافة معلومات حدیدة» آومن رو ية العلومات العروفة من زاو ية و وجهة ذكية 


ومبتكرة . 
ه تمجید الشجاعة 


أدت الروح الحربية التى سادت المجتمع المصرى فى عصر الامبراطور ية » إلى ظهور 
نعرة التفاخخحر والزهو بشرف الانتاء إلى الخدمة العسكر ية وإلى السلك العسكرى بصفة 
عامة . 


وقد منحت الألقاب والرتب والأنواط والميداليات إلى الضباط وإلى الجنود على do‏ 
سواء . کبا وزعت علیم الأراضى الزراعية » وذلك تمجيداً لشجاعتهم وتفانهم فى أداء 
الخدمة وواجياتهم العسكرية. بل وقد ابتكر الجيش رتبا وألقابا وأنواطا جديدة مثل 
(« شجعان الملك » و« النوط الذهيى للمجد » و« النوط الذهبى للشجاعة » . 

کیا ظهرت أسالیب وأوصاف جديدة وردت فى التقار ير العسكرية التى نقشت على 
جدران أضخم المعابد , مثل النص المكتوب على جدران مديئة هابوحيث يصف الملك 
جنوده وكيفية ومستوى آدائهم القتالی atl‏ : «.. كانوا يزأرون كالاسود 3 
الجبال» .. ! 

ولا شك فى أن منح ألقاب الشرف العسكر ية للضباط والجنود على حد سواء » يعتبر 
خير دليل على سيادة الروح الامبراطور ية التى سادت ذلك العصر. 

ولا جدال فى أن تمجيد وتكرم الجنود العاديين والإشادة بشجاعتهم عل هذا النحوء 
یمتر بوضوح منیجاً جدیدآق الفاهي التقليدية ا لمصر ية » التى كانت تعزو الإنجازات 
والانتصارات الحربية إلى اللك وآبائه من الاطة . 


و یشر الدکتور هد قدرى فى رسالته ال حصر تم اجراژه لعدد الألقاب والرتب 
(۱۳» رتبه ولقبا . 


وهذه الرتب تمشثل التسلسل اهرمی للمناصب العسکرية فی کل من سلاح الشاة 
وسلاح الفرسان وال رکیات الربية والأسطول ار بی . 


\4$ 


ه الضباط یتفاخرون بالعلم 


وهناك رسالتان طر يفتان مكتوبتان على أوراق البردى و يرجع تاريخها إلى عصر 
الامبراطور ية . الرسالة الأولى أرسلها الضابط الكاتب العسكرى « حورى » إلى ضابط 
آلحر بالجيش اسمه « امنوبى » . وتتضمن الرسالة الثانية رد « امنوبى » عليه . 


وفى الرسالة الأولى يسخر « حورى » بشدة من الأهمية التى يعطيها « امنوبى » 
لنفسه ء واحساسه الزائد بذاته . و يتبكم فيها أيضا على جهل « امنوبى » وادعائه العلم 
وا معرفة . 


وتعتبر هذه الرسالة فى عمومها دليلاً على وجوب توفر المعرفة العلمية الواسعة لكل من 
یتولی منصباً من فّة الكتاب العسكر يين . 

كا تعكس الرسالة أيضا صورة صادقة من افتخار الضابط الكاتب العسكرى 
« حورى » بنفسه وبمنصبه العسكرى باعتباره ضابطاً بسلاح الفرسان الملكى , و باعتباره 
أيضا كاهنا معبد مدينة « حمنو» ‏ وهى حالياً مدينة الأشمونين بمحافظة امنيا ومشرفاً 
على أكاديية تعلم فنون الكتابة » ومشرفاً عل الکتبة اللحقة بالعبد » وأستاذا ذا مواهب 
متازة , 

آما نی الرسالة الشانية فیرد الضابط « امنوبی » عل زمیله «حوری » فخراً بفخر 
وأْخذ یعدد باعجاب الناصب التی یشفلها والستوی العلمی الرفیع الذی یتمتع به » فهو 
أستاذ معلم » و يشغل متصب « الفارس الأول للملك » » ویحمل رتبة القائد الساعد 
بسلاح المركبات الحربية» كا يفخربأنه كان « رسول املك » للتفاوض مع أمراء 
سور یا » من منطقة « ثارو» -حتى منطقة « يوبا » قرب دمشق . 

وهذا الفخر العظم بالانعاء ال طبقة ضباط الفرسان وال رکبات احربية یعطینا صورة 
' واضحة للمستوى الطبقى الرفيع الذى ارد تقى إليه الضباط فى عصر الامبراطور ية » حتى 
أصبحوا طبقة أرسقراطية متميزة . 

ومن الرسالة التهكية التى أرسلها « حورى » نتبين أبعاد الصفات والدرجات العلمية 
التى يجب أن تتوافر فى الضباط طبقا لطبيعة العصر. لقد أكد « حورى » ضرورة أن يكون 
الضابط متمکنا من « فن الراسلات الرسمية » решш‏ 
الجغرافيا والطبوغرافيا واهندسة والعمار والکیمیاء والعلوم الر ياضية . 

۱۹۵ 


ونتبین من رد « امنوبی » مدی 5,3-1 АЈЫ‏ والقدرات العلمية والشخصية التى يجب 
آن تتوافرف الضابط الذى يقوم بدور « رسول الملك » الموفد إلى البلاد الأجنبية للقیام 
عهمات ذات طبيعة ديلوماسية . 

وهناك العدید من الدلائل الواضحة تکد ارتفاع الستوی الثقافی لطبقة الضباط 
العسكريين» أوعلى الأقل بالنسبة لبعض منم والذین مکن وصفهم بالعباقرة ذوی 
الثقافة الوسوعية . 


فى عهد « امنحتب الشالث » - والد اخناتون- أخذ الصراع oy‏ طبقة الضباط 
العسكر يين و بين طبقة كهنة آمون يأخذ شكلاً أكثر سفوراً وا کثر علانية . 

بل إن زواج امنحتب الثالث من الملكة «تى  »‏ وهى فتاة تنتمى طبقياً إلى أسرة 
شعبية پشفل رجاشا بعض الناصب العسکر ية , حيث كان آبوها «یویا » وأخوها 
«آی ) من کبار الضباط والقادة بسلاح الرکبات ار بية- کان ضر بة قاصمة ضد 
كهنة آمون الذين كانوا غير مستريحين لهذا الزواج بحجة علنية هى أن الفتاة التى أصبحت 
ملكة على مصر ليست سليلة أسرة تجرى فى عروقها الدماء الملكية . 

أما الدافع الحقيقى لاعتراض الكهنة.على هذا الزواج فيككن فى أنه وقوف من جانب 
الملك فى صف ضباط الجيش » فى صراعهم الخفى والعلنى ضد الكهنة ورجال الدين . 

كذلك فقد قام امنحتب الثالث بتعيين بعض كبار ضباط اليش فى مناصب كهنوتية 
دينية كانت قاصرة من قبل على رجال الدين على وجه العموم » وعلى كهنة آمون على وجه 
ا لخصوص . 


أما الطامة الكبرى التى وقعت على طبقة الكهنة ورجال الدين » فكانت على يد 
« اخناتون » حبن أعلن « ديانة التوحید » وأغلق بالتالى جميع المعابد المشركة بالله » وألغى 
جميع عبادات الآلهة الأخرى مافها الاله آمون » بکل ما کان له ولکهنته من سيطرة 
وهيمنة , ولم يسمح إلا بعبادة إله واحد لاشر يك له . 


۱۹۹ 


بل وقد تمادی « اخنانون» فق حسم هذا الوقف بأن هجر طيبة عاصمة البلاد 
وال رکز الرئیسی لکهنة آمون واختار عاصمة جديدة بناها نی موقع جدید طاهر ‏ یعید 
فيه إله آخرمن قبل » وهی مفينة « آنحت آتون » - تل العمارنة ‏ على البر الشرقی للنیل 
بمحافظة المنيا وقد تم بناء وتشييد هذه المدينة الكاملة بكل قصورها و بيوتها ومعابدها 
ومقابرها وشوارعها وجيع مرافقها الأخرى فى فترة زمنية قياسية . 

وثمة نظرية شائعة بين المؤرخين وعلاء المصر يات مؤداها أن احناتون قد انصرف 
تماما إلى التفرغ Шз goad‏ التوحيد التى كان يدعوإليما » وانشغل بالتالى عن الجيش 
وأمور الامبراطور ية المصرية » سواء بداخل الأراضى المصر ية» أوبالدول «78У»‏ 
الاسیو ية والافر يقية التی كانت -خاضعة للحکم الصری . 


ه اخناتون tls‏ 


غير أن الدكتور هد قدری یعارض هذا الاتجاه الشائم بین الرخین ‹ و ینظر ال 
أخناتون من زاو ية جدیدة . 

فكيف كان يتأتى هذا الملك الشاعر صاحب الدين التوحيدى الجديد أن يقف أمام 
كل هذه التيارات التى كانت تعارضه وحاولت مناهضته والوقوف ضده هوشخصياء 
وضد ديانة التوحيد التى كان يدعو إليها .. ؟! 

وماهى القوى التى اعتمد عليها فى فرض مبادىء الدين الجديد , وتحقيق سياساته 
الدينية والإدار ية ... ؟ ! 

الإجابة الوحيدة فى مثل تلك الظروف كانت تنحصرف كلمة واحدة هى 
« الجيش ». فقد كانت طبقة العسكريين التى رسخت جذورها واتسع نفوذها هى 
« الترسانة » التى أمدت اخناتون يكل من كان يحتاجهم من رجال عهده الجديد . 

ЦКА;‏ فقد كان من ات على اخناتون آن يختار رجال دولته من بين كبار الضباط 
وا موظفين العسكر يين » الذين هیمنوا تماماً على جیع مقدرات الدولة وممتلكاتها من الأقالم 
الأسيوية . 

وپذه الفکرة ابحديدة التی بقول بها الد کتور قدری » يصبح من الصعب علمياً قبول 
وصف عهد душ!‏ بالاجاهات والیول السلمية , والتهو ين من شأن أية أنشطة عسكر ية 
تكون قد حدثت فى ذلك العهد . 


۱۹۷ 


© دلیل من pla,‏ العمارنة 


ويؤكد الدكتور قدرى رأيه بما أشارت إليه بعض رسائل العمارنة من أن هناك مركزاً 
لعبادة الإله الواحد «آتون» كان قد أقم فى أحد الأقاليم السور ية التى كانت تابعة لصر 
كماتثبت يعض الرسائل أيضا وجود العديد من الوحدات والبعثات العسكر ية فى مناطق 
مختلفة فى النوبة . وفى بعض الاقاليم الأسيوية . 


كذلك فقد ثبت ببعض المدونات امحلية المصر ية التى يرجع تاريخها إلى عهد اخناتون » 
أن عملية تجنيد الجنود وتكو ين الوحدات العسكر ية لم تنقطع » واستمرت قائمة فى معظم 
«УУ‏ والمقاطعات المصر ية» كا تثبت إحدى رسائل العمارنة أن أحد قواد الجيش 
الصرى كان يخاطب أحد أمراء الأقالم السور ية بلهجة آمرة . 

وهناك شواهد أخرى كثيرة نتبين منها عدم صحة الرأى الذى يقول به البعض من أن 
اخناتون وضباطه العسكر يين » قد أقلعوا عن التفكير فى شئون الأقاليم التابعة للامبراطور ية 
المصر ية . 


والتحفظ الوحيد على تلك النظرة الجديدة لتقييم عهد اخناتون من الناحية العسکر ی 
آورده الد کتور قدری بنفسه » حيث يقول إن كل الظواهر والشواهد تدل على أن أخناتون 
قد انبمك بالفعل فى نشر وتدعبم عقيدة التوحيد التى آمن بها . وقد استغرق ذلك كل جهده 
الفكرى , بحیث ۸ یتبین حقيقة التغییرات الخطيرة التی حدئت علی أطراف الامبراطور ية 
المصرية بشمال سورياء حيث ظهرت إلى حيز الوجود امبراطور ية عسكر ية جديدة هى 
دولة « الحيثيين » . 


ه الشرطة .. والأمن القومى 


وقد حدثت مشكلة « أمن » عو يصة فى عهد أخناتون » بسبب طبيعى هو دعوة الناس 
إلى ترك دياناتهم التقليدية التى يتمسكون بها , واعتناق ديانة التوحيد الجديدة . وماترتب 
على ذلك من الأوامر باغلاق المعابد ووضعها تحت سيطرة « الشرطة » . 

وهذه المشكلة فى حد ذاتها شكلت عبئاً جديداً يقع على عاتق الجيش والقوات المسلحة 
المصر يةء التى كانت مسئولة باستمرار عن إقرار واستتتباب الأمن القومى والقيام بجميع 


۱۹۸ 


أعمال الشرطة فى كل المدن والأقالم المصرية وا مدن والأقالم التابعة للحكم المصرى . 
وذلك بالإضافة إلى حراسة وتأمين الطرق العامة والطرق التجار ية المتدة نی الصحاری 
وعلى تخوم وحدود الامبراطور ية ا مصرية . 

وكذلك حراسة وتأمين مناجم الذهب بالمناطق الصحراو ية وا جبلية » وبالإضافة إلى 
السئولية عن حراسة المدافن الملكية وما تحتو يه من كنوزتحدد قيمتها بأرقام فلكية . 

وكانت مراكز الشرطة الرئيسية والفرعية منتشرة فى طول البلاد وعرضها . وكان جيم 
جنود وضباط ورؤساء الشرطة يختارون من الرتب العسكر ية بالقوات المسلحة . 

وقد عثر على کشر من الشعارات الرسمية التى كانت تتخذها مراكز الشرطة كرمز 
خاص بها . وذلك مثل « العلم » الذى عار عليه بطيبة وعليه صورة « غزال » . وكان هذا 
العلم رمزاً لاحد مراکز الشرطة الرئيسية . کیا عاربتل العمارنة على درع عليه رسم بمثل 
الفرعون وهویقوم بتأدیب رجل من الأعداء . وكان ذلك أيضا رمزاً لأحد مرا كز الشرطة 
بالعاصمة الجديدة . 

وقد ثبت أن مراكز الشرطة فى عهد اخناتون » کانت مكلفة آیضا بالتعاون التام مع 
وحداث الجيش aged dart‏ عمليات تجنيد الشباب للخدمة العسكر ية » وذلك إلى 
جانب القیام بالهام البوليسية العتادة , 

وی مقبرة « میحو» رئیس الشرطة بعاصمة أخناتون الجديدة بتل العمارنة » عثر على 
نص يسجل فيه « ميحو» أنه قد عمل على سحق « مؤامرة » ضد الملك والعرش . ومن 
الطبيعى أن يتبدد الخطر هذا اللك الذی كان ير يد أن ينشر دينا توحيديا جديداً » بين 
دوائر محافظة متمسكة بدياناتها التقليدية ‏ الأمر الذى أغضب هذه الدوائر ودفعها إلى 
التآمر. 


ه الجيش والملك الصغير 


ومن المؤكد على وجه اليقين أن كبار ضباط الجيش المصرى قد هيمنوا تماماً 
على جميع مقدرات الدولة فى أثناء عهد أخناتون . وقد ازدادت هذه اطيمنة أکار 
وأكثر بعد موت انحناتون وجلوس ال ملك الصبى الصغير « توت عنخ آمون » على 
عرش البلاد . 
۱۹۹ 


و بعد الوت المفاجىء هذا الملك الصغير الذى لم يدم حكة إلاسنوات قليلة . 
وقع العرش الامبراطورى فى مصر فى ورطة سياسية خطيرة . 
لقد انقطع نسل الذكورق الأسرة المالكة . وأصبح من احتم oy‏ أمام 
«آی » eS‏ 
عرش البلاد . ون یستوزر الضابط التالی له فی الرتبة والتفوذ » لیتولی شکور 
الدولة والجيش » وهو الضابط » حور تحب » الذی ارتقی بدوره عرش البلاد بعد 
موت الملك « آی » . 
ه الوامرة 
وکان هذا الاجراء الذی اتخذته القوات السلحة الصر ية بتولية الضابط « آى » 
- عرش مصرء هو الوسيلة القومية لانقاذ العرش من الوّامرة النسائية التی دبرتها آرملة توت 
عنخ آمون ‏ الملكة « عنخ اسن آمون » . 
'فقد سارعت هذه الملكة الصغيرة بمجرد موت املك » فى إرسال رسالة سر ية لملك 
الحيشيين « شو بيلوليوما » تطلب منه فيها أن يرسل إليها بأحد أبنائه لتتزوجه ويجلس معها 
على عرش مصر . 
وقد وافق « شو بيلوليوما » فوراً على الإسهام فى هذه المؤامرة » وأرسل بالفعل إبنه الأمير 
« زنانزا » ليتزوج الأرملة المتآمرة التى كانت تر يد أن تستمرف ال ملك ولوبالاعتماد على 
قوى خارجية. كرا كانت هذه المؤامرة فرصة ذهبية لملك الحيثيين لكى يسيطر على مصرء 
باعتبازها کر القوی منافسة لدولته الجديدة » كما يسيطر بالتالى على جيع الأقالمم التابعة 
للحکم الصری فی مناطق العراق وسور یا ولبنان وفلسطین . 
ولحسن الحظ » فقد وقعت هنه الرسالة السر ية نی آیدی « الخابرات » التابعة للقوات 
المسلحة المصرية . وقام الجيش المصرى بالقضاء على الأمير الحيقى الذى كان يجهز نفسه 
للزواج الملكى والجلوس على عرش مصرء وذلك أثناء رحلته المشئومة وقبل أن يدخل 
الحدود المصر ية . 
وبذلك أصبح من منطق التاريخ أن يجلس على عرش مصرء أحد ابناء الشعب » وهو 
الضابط «آی » الذی کان ق الوقت نفسه شقیقاً ЕИ‏ 
تزوجها امنحتب الثالث . 


سے 


Yor 


Ф‏ جتمع الطبقات الفتوحة 


ولا شك أن انتقال أحد الضباط من آبناء الشعب لیصبح فرعون مصر وان كان فى 
الغالب أمراً نادر الحدوث فی التار يخ المصرى ‏ إلا أنه بماثل من ناحية أوأخرى إمكانية 
انتقال أبناء الأسر البسيطة ذات الأصول المتواضعة إلى مصاف الضباط العسكر сом‏ 
وما أخذوا بمثلونه من ارستقراطية جديدة . 


وپذا مکن القول بأن اجتمع الصری ف العصر الامبراطوری کان بتکون من طبقات 
مفتوحة, بمعنى إمكانية جواز الانتقال من طبقة اجتماعية إلى طبقة أعلى , دون أية 
عقبات أو موانع قانونية أودينية . وقد سبقت مصر بهذا التطور الاجتماعى جميع الجتمعات 
الانسانية الاخری ی التاريخ القديم : 


و بعد آن تولی الضابط حور حب عرش مصر قام بالعدید من الإصلاحات السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية والدينية . كا وضع نصب عينيه أمر تقو ية الجيش ا مصرى 
وتدعيمه بالرجال والعتاد ليصبح جاهزاً لواجهة التحديات التى حدثت فى الأقالم 
السور ية » والتحديات التى أعلنتها امبراطور ية الحيثيين الجديدة ضد النفوذ المصرى فى تلك 
الأقاليم . ۱ 

كذلك فقد اشتد حور محب فى إقرار القانون والنظام العام بالدولة , والضبط والربط فى 
القوات المسلحة . فأصدر مرسومه الشهير بفرض العقوبات الرادعة على كل من تسول له 
نفسه سبل التسيب واستغلال النفوذ , أي كان مركزه فى الدولة أو اجتمع . 


ويجمع المؤرخون على تسمية عهد حور محب « بالنظام العسكرى الصارم » . وهى 
تسمية لاحدال ی صحتا شکلاً ومضموناً ‏ 


ومات حور حب دون آن جلف للعرش ور یثاً من صلبه . ولذلك فقد تحتم أن يرتقى 
العرش أحد الضباط الكبار من رجال الجيشء وهو« بارعمسيس » الذى أسس أسرة 
ملكية جديدة هى الأسرة التاسعة عشرة » وسمی نفسه باسم (( رمسيس الأول ۰ 


وهكذا بدأ عصر جديد فى مصرء أشرقت فيه قوتها وازدهرت نهضتباء کا هبت فيه 
العواصف السياسية العاتية . وهو العصر التاريخى الشهير الذى يعرف « بعصر الرعامسة » . 


۳ 


бый айы»‏ الصری 


وصل الفن العسکری الصری ال قته فى عصر الرعامسة . وخاصة آثناء الأسرة 
التعاسعة عشرة, اذتعتر « معركة قادش » نوذجاً رائعا لتکتیکات الکر والفر» وهی 
المعركة الكبرى التى استخدمت فيها الاستراتيجية الجديدة والمناورات التكتيكية 
للمركبات الحربية . 


كيا أن العارك الدفاعية الکبری التی وقعت فى شمال الدلتا تحت قيادة « رمسيس 
الشالث » ضد شعوب البحرء تعتبر ول عملية حربية کبری لواجهة « الإبرار البحرى » 
للعدو نی التار پخ القدم , 

كذلك فقد كانت الحياة با کملها - طوال تلك الفترة- تنضح با لروح العسکر ية 
الواضحة . ونتيجة للحروب الطويلة فى ذلك العصرء أخذت مصر مظهر yall yy‏ 
العسكرية» . 

وكان التجنيد إجبار يا فى الجيش » لا تعفى منه أية شريحة اجتماعية » وكان مفروضاً 
كخدمة عامة بلاتمييزء بالاضافة طبعاً یل « البطوع الاختیاری » للعمل فی صفوف 
ابلیش. 


ه رمسيس الأول وابنه العظم سيتى الأول 


و يتناول الد كتور قدری عصر الرعامسة بکثبر من التحلیل والتفصیل » وان کان یرکز 
بصفة أساسية عل الطابم العسکری الذی ساد کل تصرفات الدولة الصر ية » طوال عصر 
الأسرة التاسعة عشرة والجزء الأول من عصر الأسرة العشر ين . 

فى ذلك العصرء تسيدت طبقة العسكر يين من الضباط والجنود » وتربعت على جميع 
شون الدولة العسکر ية والسياسية والاقتصادية والادار ية . وذلك بعد أن وصل كبار قادة 
الجيش إلى ذروة سيطرتهم على كل ميادين النشاط بالدولة » وأصبحوا يسيطرون على 
القطاع الكهنوتى » كا أن مصير العرش الملكى قد أصبح فى أيديهم بصفة نهائية . 

وتدل « لوحة الأربعمائة عام» التى عر علهنا فى « تانيس » على أن الضابط 
«بارعمسیس » الذی سس الأسرة التاسعة عشرة » وتولی عرش مصر باسم « رمسیس 


۰۲ 


۳۰۳ 
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الأول » كان ينتمى إلى أسرة عسكر ية محترفة » من المثقفين ال منتمين إلى الصفوة المتازة 
من طبقة العسكر يبن » خدم أعضاوها ‏ ومنهم بارعمسيس نفسه ‏ كضباط مقاتلين فى 
الجيش ال مصرى . 

أما الملك « سيتى الأول» الذى تولى الملك بعد وفاة والده رمسيس الأول » فقد كان 
بدوره ضابطاً مقاتلاً اشترك فى عدة قعارك حر بية منذ أيام الملك حور محب . 

وقد رقع « سيتى الأول » شعار « إعادة الميلاد » ععنی « الهضة بالبلاد» .. وكرس 
نفسه لتوطيد وتدعيم هيبة مصر التى كانت قد تدهورت أيام أزمة العمارنة . واتخذ كل 
مامن شأنه ضمان أمن مصر ضد أى خطر محتمل فى فلسطين » وفرض السيطرة على الطرق 
الاستراتيجية والتجار ية مع لبنان وماوراء لبنان . 

ویتدم النصب التذكارى الذى cil‏ فى « بيسان» والذى يتضمن سحلا بأحداث 
العام الأول من حكم « سيتى الأول » صوره 5 واضحة لاتجاه العملیات الخحر بية . ol dows‏ 
«فرقة آمون» قد وجهت صوب « حاه » . ون « فرقة ة رع » كانت معسكرة ةف بيسان 
[ وهی م رکز عسکری مصری منذ القرن النامس عشر قبل الیلاد ] . آما « فرقة ست » 
فكانت مكلفة بصد أى هجوم مضاد من جانب الحيثيين » يحتمل أن یأتی من جهة 
الشمال. 

ونعرف من نقوش الکرنك آن « سیتی الأول » فى السئة الثافية من حكه » استأنف 
عملياته الحربية فى اتجاه الشمال . فهاجم « قادش » الدينة الاستراتيچية امامة Be‏ نهر 
العاصی . وجح فى إعادة فتح الطرق الودية ال وادی العاصی الأعلى ٠‏ 

ثم قام « سیتی الأول » بحملة ثالثة ضد ال حيثيين أكدت على الأقل سيطرته على معظم 
الأقالم السورية . وعقدت معاهدة بيئه و بين ا حيثيين تم الاعتراف فيها بمناطق النفوذ 
الصری فى تلك الأقالم . 

ومع EUS‏ فقد استمرت التا وشات والاحتکا کات العسكر ية بن جيش مصر وجيش 
الحيثيين لفترة طو يلة من حكم « رمسيس الثانى » الذى تولى العرش بعد وفاة أبيه سيتى 
الأول . 


ه قادش .. الحرب والد بلوماسية 
ونظراً لما تتمتع به معركة قادش من أهمية يالغة , باعتبارها نقطة تحول فی الوقف 


тї 


السياسى والعسكرى فى الشرق الآدنى » وقة للفن الحربى فى القرن الثانى عشر قبل 
الیلاد , فقد أفرد ما الد كتور قدرى دراسة تحليلية موقة » تستند إلى تحليل وشرح المدونات 
والتقار یر العی آثیتت وقائع تلك الع ركة سواء بالنقش على جدران المعابد المصر ية » 
آوالتقار یر الکتوبة علی البردیات الصرية وفی « آلواح بوغا زکوی » التى سجل عليها 
ایثییون وقائع الع رکة من وجهه نظرهم , 

کا استندت الدراسة أيضا إلى جيم التحلیلات التی قال بها الرخون الشهورون 
الذین تناولوا تاريخ تلك الفترة من الناحية التاريخية والسياسية والعسکر ية . هذا 
بالإضافة إلى الرؤية الخاصة التى قال بها الدكتور قدرى فى رسالته تلك للحصول على 
درحة الد کتوراه . 

وتقول الصادر الصر ية آن القوات التی اشترکت- من См‏ فی مع رکة 
قادش » كانت كبيرة العدد لدرجة تعطينا شعوراً وتصوراً لا سبق ا معركة من ١‏ التعبئة 
الوطنية العامة » فى کل من دولتی ال جانبين المتحار بين . : 

وقد شاركت ف المعركة عشرون ولاية من الولايات وا محميات التابعة للحيثيين فى 
مناط قآسیا الصغری وعل سواحل البحر الأيونى . وكانت هذه القوات جيعاً تحت قيادة 
« مواتاليش ) ملك الحيثيين . 

وتقدر المصادر المصرية أن الموجة الآولى من اهجوم الذى شنه سلاح ال مر كبات 
pd ia dl‏ ایئین, قد شارکت فپا ۲۵۰۰ مرکبة حربية . کا اشترکت ی الوحة 
الثانية ۱۰۰۰ مركبة حر بية . 

ويقدر يعض المؤرخين عدد المشاة الحيثيين ail,‏ كان يتراوح مابين ١١‏ ألفا АЙ \д‏ 
جندی . بیفا بقدرهم مورخحون آخرون [ السر آلان حاردنر مثلا ] بنحو ۳۷ ألفا . 

أما القوات المصر ية فكانت تتكون من أر بع فرق كل منها يحمل اسم له من آهة 
الصر ین الرشیسیین وهم : رع وآمون و بتاح وست . و يبلغ عدد قوات هذه الفرق نحو 
۰ آلف محارب ء باعتبار أن كل فرقة كانت تتكون من خسة آلاف جندی طبقا للتنظم 
المعهود الذى كان معمولاً به فى تكو ين الفرق والوحدات العسكر ية فى عصر الرعامسة . 


وقد سجلت معركة قادش عدة مرات و بروايات مختلفة فى المصادر الصر ية » ما 
يعكس الأهمية التى كان ينظربها المصر يوك إلى أهدافها الاستراتيحية . فقد کانت 
الشکلة الکبری التعلقة باحیاء الامبراطور ية المصر ية ف آسیا والتى تأجلت رغم إرادة 


۳۰۵ 


oy pall‏ منذ أزمة العمارنة » لامکن آن تحل- فی نظر حکام مصر العسکر یین- الا عن 
طر يق حشّد الامکانیات القومية ا مصر ية على نحو هجومى . 

OLS,‏ هدف الخطة المصرية هوالقضاء على قوة الحيثيين بپجوم مفاجیء يت فيه 
الاستيلاء على قادش ء وهی المركز الاستراتيجى بالقرب من مخرج وادى البقاع بين لبنان 
وسور يا . وتدل على ذلك السرعة المائلة التى تقدمت بها الجيوش المصر ية » حيث وصلت 
إلى التلال المشرفة على قادش بعد شهر واحد من عبورها حدود مصر الشرقية . 

وبعد تحليل دقيق لوقائع التحرکات العسکر ية التی تناویها الفریقان التحار بان 
أثناء المعركة» يعلق الد كتور قدرى على مجمل النتائج التی آسفرت عنها جیع المعارك 
الحربية التى وقعت بين المصر يين والحيثيين والتى تغطى فترة زمنية استمرت نحو ٠١‏ سنة 
خلال حكم كل من سيتى الأول ورمسيس الثانى . و يقول إن الدولتين الكبيرتين توصلتا 
فى النهاية إلى ضرورة وضع حد للعداوة والعمليات الحربية . وعقدا معاهدة للسلام تحدد 
العلاقات فيا بينها . ولاجدال فى أن التفاهم الضمنى على تقسم مناطق السيادة والنفوذ 
بين الامبراطور يتين المصر ية والحيثية » والشروط المتبادلة فى المعاهدة التى وقعت بينهها فى 
السنة الحادية والعشر ين من حكم رمسيس الثانى , إنما يعكس التوازن الاستراتيجى العام 
بين الجانبين . كيا أن هذه المعاهدة تعد من الناحية الديلوماسية أكثر من جرد میثاق بعدم 
الاعتداء . فقد رتبت على الطرفين التزامات بالساعدة العسكر ية المتبادلة فى حالة تعرض 
أحدهما لعدوان خارجى . 


.. سيطرة رجال الدین العسكر بن‎ ө 
. الامبراطورية المصرية‎ shy 


وهكذا يستمر الكتاب فى عرض كل المظاهر العسكر ية والحربية فى عصر الرعامسة 
الذى استمر فى الأسرتين التاسعة عشرة والعشر ين . مبينا بالتفصيل مابلغه هذا العصر من 
العظمة والمحد عندما ازدهر وارتقى » ومّا بلغه من همود وخود عندما أوشكت شمسه على 
المغيب . 


کیا تناول شرحاً بمیع التحصینات العسکر ية الصر ية التى أنشأها العصر عل طول 
الساحل الغربی للبلاد» کا شرح الطبيعة العسكر ية التى سادت البلاد من أقصاها إلى 
آقصاها کا آوضح الحالة الاجتماعية التى كان يعيشها أفراد الطبقة السکر ية من 


Yer 


ضباط وجنود كطبقة مميزة» والعوامل التى أدت إلى تقلد الضباط للوظائف الادار ية 
والكهنوتية فى المعابد, مما أدى بالتالى إلى gig alts‏ طبقة جديدة لها طابعها الخاص المميزء 
وهى « الطبقة الكهنوتية العسكر ية » التى واصلت سيطرتها حتى استولت على عرش 
„ш,‏ وأقامت الحكم الدينى فى أواخر الدولة الحديثة . الأمر الذى ساعد _ بالإضافة إلى 
عوامل أخرى ‏ على انهيار الامبراطور ية المصر ية فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد . 


Yev 


ال لف : 


8 وکیل الوزارة بقطاع النقل البحری سابقا . من موالید باب الشعرية بالقاهرة عام 
۳ . لیسانس فی القانون والاقتصاد ۱۹۵۵ ۰ ودبلوم عال فی القانون 
البحری ۱۹۷۵ . 

© محاضر فى الا تصاد والعلوم البحرية والنقل الدولی » فی مراکز التدریب والتنمية 
الادارية بمصر والدول العربية . وتعتبر مؤلفاته ومترجماته فى علوم النقل البحری 
من الکتب الرائدة غیر السبوقة باللغة العربية . 

۵ کتب العدید من سیناریوهات الافلام الثقافية التسجيلية عن التاریخ الصری 
القدیم » والاثار الاسلامية بمصر » وأعلام العرب ۰ وقصص القرآن . 
بالاضافة لل العدید من البرامج الثقافية بالتلیفزیون والاذاعة الصرية وهيثة 
الاذاعة البر يطانية بلندن 

© نشرت له عشرات من القصص القصيرة المؤلفة والمترحمة منذ افمسینیات وحتی 
الآن فى مجلات : روزاليوسف وصباح الخير ونصف الدنيا والكاتب والقوات 
المسلحة والاذاعة والتليفزيون وكتب للجميع ومجلة حورس التى تصدرها مصر 
للطيران . . كا كتب عشرات المقالات المتخصصة فى DIAL oe‏ والعربى 
والمسرح والقاهرة والثقافة والأوبرا وإدارة الأعمال » وجرائد الأهالى والوفد 
والجمهورية والأخبار والأهرام . 


м 


© ف الاقتصاد والعلوم البحرية : 
۱- اقتصادیات النقل البحری . 
۲ - آساسیات النقل البحری والتجارة | خارجية . 
۳-الصطالحات الفنية البحرية . 
-الصطلحات التجارية الدولية . 
0 دراسة تحليلية عن عقد البیع البحری «فوب» [ حاضرات ] . 
1 -عمليات نقل البضائع على سفن الخطوط المنتظمة [ محاضرات] . 
У‏ - عمليات نقل البضائع على السفن المستأجرة [ محاضرات ] . 
۸-عملیات الوانی وعملیات الشحن والتفريغ [ محاضرات ] . 
٩‏ -سند الشحن «دراسة تحليلية » [ محاضرات ] . 
۰ - قطاع النقل البحری ق مصر . 
۱ - محاضرات ف البیوع البحرية . 
۲ - القانون البحری « ترجمة »-تألیف : اییانویل دفورسکی . 
۳ - تأجیر السفن « ترجة »-تألیف : بیرجر نوسوم . 
6 -انتاجية الرصیف « ترجمة  »‏ تأليف : دی فوئیه . 
۵ - الرقابة علی الاعمال البحرية عن طریق اليزانية « ترجمة » تألیف : ج سیموندز. 
۲ - سفن افحاویات والوانی العدة لاستقباها « ترجة »-تألیف : أ . إيفانس . 
۷ _ مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحرى وأنواع النقل الدولى الأحرى ۲ 
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-] حساب الوقت والعوامل الوثرة فيه [ فى عملیات شحن وتفریغ السفن‎ - ٩ 
. تحت الطبع‎ 

@ 3 الأدب والفن : 

۰- آلوان من النشاط السرحی فى العام . 

۱ خیال الظل والعرائس فی العام . 

۲ - الرقص وا محضارة « دراسة تاريخية . فولكلورية . [ئئولوجية » . 

۳-زرع النوی «رواية أدبية » . | 

. ۷ مساخر من العاصمة والاقاليم ۱ مجموعة قصصية‎ VE 

6 عذراء سرابيوم ١‏ مجموعة قصصية  »‏ تحت الطبع . 

. من الأدب الساخر»‎ ١ الضحك بسبب‎ УЗ 

۷ - الضحك بالراحة « من الأدب الساخر» . 

۸ - الضحك علینا ۱ من الادب الساخر ۷ تحت الطبع . 

4 روائع الأدب العالمى فى كبسولة الجزء الأول . 

. روائع الأدب العامى فى كبسولة  الجزء الثانى‎ ٠ 

١-روائع‏ الأدب العا لى فى كبسولة الجزء الثالث 

. روائع الأدب العالمى فى كبسولة  الجزء الرابع‎ ТҮ 

© روايات ومسرحيات مترجمة : 

۳ آولیفر تویست تأليف : تشارلس ديكنز . 

4” المال الکری-تألیف : تشارلس دیکنز . 

. ثورة على السفيئة بونتى  تأليف : وليم بلاى‎ ٠0 

1 توم سوير_تأليف : مارك توين . 

۷ مغامرات هكلبرى فين تأليف : مارك توين . 


۸ رجال عظام ونساء ole‏ تأليف لیزل لیفیت ۰ 

۹ دافید کوبر فیلد تألیف : تشارلس دیکنز . 

۰ جزيرة الكنز تأليف روبرت لويس ستیفنسون А‏ 

۱ -دکتور جیکل ومستر هاید تألیف : روبرت لویس ستیفنسون . 

۲- کنوزاللك سلیان- تألیف : سير هنری رایدر هاجارد . 

۳ -نجمة الصیاح ‏ تألیف : سیر هتری رایدر هاجارد . 

5 _مون فليت تأليف : ميد فوكتر . 

х المفتش العام تأليف : نیکولای جوجول‎ ٥ 

7 -روبنسون كروزو تأليف : دانييل ديفو . 
© الآثار والتاريخ المصرى القديم : 

۷ - المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية « مترجم » تألیف الدکتور 
آمد قدری [ بالانجليزية ] . مراجعة : الدکتور حمد جال الدین ختار - نشرته 
هيئة الآثار المصرية . 

: فن الرسم عند قدماء المصريين « مترجم » تأليف : وليم بك . مراجعة‎ A 
. الدكتور أحمد قدرى  نشرته هيئة الآثار المصرية‎ 

4 - مصر والنيل [ فى أربعة كتب عالمية ]- نشرته الدار المصرية اللبنانية . 

. مراکب خوفو [ حقائق لا أكاذيب ]-نشرته الدار المصرية اللبنانية‎ _ ١ 

01 _ الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاریخ эе uw‏ الدولة القديمة 
«مترجم» ‏ تأليف سبریل آلدرید ۳ مراجعة ۳ الدکتور مد فدری - نشرته 
الدار المصرية اللينانية . 

7 - نفرتيتى : الجميلة التى حكمت مصر فى ظل ديانة التوحيد ١‏ مترجم ۷ - 
تأليف : جوليا سامسون . مراجعة : الدكتور محمد جال الدين ختار - نشرته 
الدار المصرية اللبنانية . 


۳۹ 


۳ - جوهرات الفراعنة « مترجم ۷- تألیف : سیریل آلدرید . مراجعة : الدکتور 
آهد قدری- نشرته الدار الشرقية . 

08 صفحات من تاریخ الاسکندریة نت الطبع . 

۵ کلیوباترا_ تحت الطبع . 

7 - دراسات ف ال ثار والتاریخ الصری - تحت الطبع . 


۳۱۳ 


516 


تقديم الطبعة الثالثة : بقلم الأستاذ سامح كريم des‏ 23 
#لامقدمة الطبعة الثالثة : بقلم الأستاذ مختار السويفى .. 


معروف 3‚ الشال Јн‏ ف انوب ب ا ا 


محتويات الکتاب 


الا تقدیم الطبعة الأولى : الأستاذ محمد العزب موسی 


لا النيل : النهر والناس 


المؤلف والكتاب مم مي ا م ا ا 
تقدیم е‏ اما م ان لوعي نو كس ود ستول اس AR A‏ 
رحلة النهر عبر المكان ДЫ‏ ی 00000 Buen isla codec‏ جوا فش بویت ید 


النبعان الأزرق والأپیض 


نحو الجنوب صعودًا مع النهر . ٠‏ . .. 


رحلة النهر قير الزمان حلط اه او ام ود صرت اوعس дананын ыыы‏ و تبات ليت 


نيل غريب اسمه النيل النوبى 

в‏ فف ا و 
اسمها باليونانية : دلتا . 
كانت منارة العا ۰: .-- 
احتراق الدلتا مکانا وزمانا 


عاصمة النيل . \& 
حين كان E‏ سر سس سا {ү‏ 
الزراعة دون الاعت‌اد على الطر س.. sy‏ 
الری باحیاض وعلم قیاس الارزض ممص ی i a i‏ 
تخزين المياه لم يعد مشكلة . КОО ОО 2” 7 ЕЕ‏ 
الانفجار السكانى مشكلة المشاكل يي اس аи‏ 
مخزن البروتين غير المستغل e‏ ا فيو ی ی ی 
النوبيون فى مصر والسودان Фү чесе‏ 
عاصمة النيلين لمم و 
مع النيل الأزرق حتى تانا مم ад ерен‏ 
مع النيل الأبيض حتى منطقة السدود مع يي анааан‏ 
بحر الغزال . . بحر الزراف . . بحر الجبل ede oes‏ 30 
منابع النیل کانت آسرازا مغلقة ine iS ae tne‏ مي م ا رات 
الذين وصلوا إلى متايع الثيل с‏ .سس . Sp ee lear eee‏ 
البحیرات الافريقية العظمی а earl ret cst acs a ola‏ 
النيل والانسان الأول رورت مش аан‏ یو اس سا مان 
تعقیب : وت ای مسب رشن 
التهر العلم . لح ها ناسکی تا ی 
أقدم عيد فى العالم үр)‏ 
خرافة عروس النیل a ic‏ وتو مور у кемда‏ 
المسئول ونص الخرافة 7 
أكذوبة عاشت آلف سنة ннн н н арад шынайы шарда ныды‏ ا 
دلائل الکذب والتخریف АД!‏ اماع راجت үлү Жашынын‏ 


۳۱۹ 


علاقة عاطقية وواقعیة ‏ .. .س.ت Аб шшш шшш шише ше acters‏ 
من هی عروس النیل ere eee‏ ی رو سا RAG ep eons!‏ 
اغتصاب العید من الصریین ое meet‏ 
نابليون يحتفل بوفاء النيل الو سرس تور ی IT LA‏ 
تست ال فراع رال ОШ‏ سم مدع مر موس یه 
لا مشرق القوة нн‏ هام و و aD aac SE‏ 


شفاء لكل مرض . يم ATi e ошо‏ 
الحضارة المصرية تغزو أوريا ل ا اال سب ДҮ‏ 
اذا خلدت آثارهم ана‏ 001 ا 
آم الحضارات .. . КАУЛЫ Т. Be ол‏ 
لوگ العظام پتة ارام ی у соз‏ تست سس سس QV‏ 
تأکید الذات الصرية . VEE здар ты ЫЫ‏ 
2 السخرة 2 0008 EN ааа лаа‏ 
أول ثورة اجتاعية فى العالم . “Ves‏ عم ۲۳۲ 
الانقلاب الطبقی андаа os gaat ier А‏ 2 ۱۳ 
العصر الذهبی UO ТЕ КОО 4 ы. кл won‏ 
عودة النظام والرخاء SOS SERS enn‏ 
شمململ لز يادة الانتاج ا 1 


۳۷ 


أدب النعيم وأدب الشقاء cen ea SS‏ ا Үү‏ 
اطجوم خبر وسيلة للدفاع يي ته OY‏ 
قصر التیه Е аа аон оле‏ 
۲ سنة هکسوس н‏ ۱۷۱ 
سيدنا يوسف فی عهد اطکسوس . I‏ 
شهيد التجرير تبت .... . 110 
أول بطل تحرير فى العالم ب و سيم О а‏ 
مطاردة خارج الحدود . ۱۱۹ 
آشهر آسرة ملكية فى العالم م М ынды кыйы Жырны‏ 
امنحتب الأول : العادل .. \\У‏ 
تحوتمس الأول : الحارب о ае ТУ.‏ 
تحوتمس الثانى : المتأئق . . ١16‏ 
حتشبسوت : سيدة اللساء الشریفات ۱۹ 
تحوتمس الثالث : الامبراطور وأول فاتح عظيم فى تاريخ العالم es,‏ ا 
آمنحتب الثانی : الریاضی arias‏ مه ناذا ار ۱۳ 
تحوتس الرایع : الدبلوماسی . ۱ 
آمنحتب الثالث : ملك الملذات ۱۳ 
اعناتون : آول الوحدین VO ы le ры‏ 
توت عنح آمون : آشهر ملك فی العام Ny eerie tate‏ 
الاسرة التاسعة عشرة о а ану‏ 
سيتى الأول УЛУГ К Л УЛ Г е‏ : 
رمسیس الا کبر ال ҮЙҮ‏ 
فرعون موسی ata Rs‏ م م NEMS 2۶۲ ызым‏ 


هد ا VOC‏ 


۱۹۲ 
۱۳ 
۱۹۵ 
۱1 
۱۹4۸ 


۳۹ 


آخر اللوك العظام аон‏ 
أول اضراب فی التاریخ ыыы лыы тыы‏ 


تحت حکم اللیبیین ا ۷۳| 


E ED ENA A ا‎ Зад: صحوة الوت‎ 


لحن اللختام الحزين А анаа‏ 


8 رمسيس الاکبر . سید العالم аала,‏ ور ی هت رتست 


Дас ла лола. оа р] 
مقارنة بین آشهر فرعونین‎ 
. اسلافة الباشرون وانتقال السلطة س.....‎ 


ی السنوات الأول من حکمه . . . 


ҮҮХ ier hen ene 


\Vo 


آبوسمیل سید العاید а tn tt salen Ole ТЕГУ‏ 
الرفيقة الحميلة الفضلة عنده رم ور هو یه ые‏ 


8 المؤسسة العسكرية المصرية 


فى عصر الامبراطورية ыыы‏ ا 


عبقرية العسكرية المصرية . 


آول حرب تحرير فى تاريخ العالم ае‏ دود ана‏ و دوه نم 


الاستراتيجية اکتشاف مصری . 
تطوير ايوش وتصنيع السلاح 
سلاح الفرسان والمركبات الحربية 


الكتاب والمثقغون العسكريون = 


سيطرة الطبقة العسكرية КИНЕСИ‏ رت وت مت 


دلیل من رسائل العمارنة 


الشرطة والامن القومی АЕ‏ ی 


الحيش واللك الصغير 


үе изине ие лынын нра КЫНЫНЫН قمم الفن الع بکری الصری‎ 
ҮҮ SS RSE ER سیتی الأول‎ „А ال‎ duly ره الأول‎ 
OE تیم مس‎ РОР адь اال‎ м; 


ене. Kale Lee Sal Al ی‎ 
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